المبحث الثاني

التحليل النظمي في ضوء الغرض والسياق

بسم الله الرحمن الرحيم


يشتمل هذا المبحث على تحليل آيات سورة القصص ، وهذا التحليل يقوم على إبراز الوجوه البلاغية التي تحتويها الآيات ، وأثر تلك الوجوه في المعنى ، لأقف بعد ذلك عند الفاصلة ، وأحرر العلاقة بين صدر الآية وفاصلتها .


وقد صنفت آيات السورة في هذا المبحث على مجموعات كل مجموعة تحمل عنوانا رئيسا هي كالتالي :-

1- الآيات ( 1 – 6 ) افتتاح السورة الكريمة .

2- الآيات ( 7  - 43 ) قصة موسى مع فرعون وقد ذكرت في حلقات :  الحــــلقة الأولى --- حلقة الميلاد . ( 7 – 13 ) .

الحلـــلقة الثانية  ---  مرحلة الشباب واكتماله . الآيات ( 14 – 28 ) .

الحـــلقة الثالثة  --- عودته بأهله إلى مصر . الآيات ( 29 – 43 ) .
3-  الآيات ( 44 – 75 ) براهين قاطعة تثبت وحدانية الله ، وأمر الرسالة .

4- الآيات ( 76 – 84 ) قصة قارون .
5- الآيات ( 85 – 88 ) الخاتمة – تسلية الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم – (– ووعده له . 
-
-
-
-
افتتاح السورة الكريمة :- ( 1- 6 ) 

( ((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (  [القصص:1 - 6 ]
( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( ( القصص : 2 ) 

حين نستظهر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها قد بدأت باسم الإشارة ( تلك ) لأن اسم الإشارة هنا للبعيد وللمرتفع حسيا ومعنويا ؛ لذلك عدل عن الإشارة بالقريب لبعد مرتبته في الكمال (
).  


وقد جيء به ولم يسبق بشيء يشار إليه ، ولكن إذا عدنا إلى سورة النمل نجد قول الحق – سبحانه وتعالى - : ( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ) ( النمل : 93 ) .


فالله تبارك وتعالى قد ذكرها آنفا ، فـ ( تلك ) مرجعها قوله ( سيريكم آياته)، وأيضا قد ذكر المولى  - سبحانه وتعالى – جانبا من قصص وأحوال الأقوام السابقين كقصة قوم ثمود(
) ، وعاد(
) ، ولوط(
) ، فتلك القصص من آياته سبحانه الواضحة الجلية ، والتي منها قصة موسى – ( – فنجد هذا التلاحم بين السورة السابقة وهذه السورة بفضل اسم الإشارة .


وفي الإشارة ( تلك ) للبعيد كما سبق ، أن البعد ليس بعدا حسيا وإنما هو بعد في المنزلة أي شرف هذا الكتاب في معانيه وفي هدايته ، لا يمكن لأحد أن يصل إليه ، فكلما حاولوا كلما وجدوا المدى بعيداً . 


وفي قولـه ( الكتاب ) هنا ( يشير إلى معنى الجمع والإحكام ، فهو جامع لمعاني الهدى، وجامع لجميع المصالح الدنيوية والأخروية ) (
) . 

لذلك جاء لفظ ( الكتاب ) معرفا وذلك للتعظيم والتنويه بشأنه ، فـ (أل) التعريف هنا للعهد .

ولكن ما حقيقة هذا الكتاب ؟؟!


تأتي الفاصلة بعد ذلك لتكشف لنا عن حقيقته ، فعندما نتأمل هذه الآية نجد أنها ختمت بكلمة ( المبين ) ، والتي تعني الانكشاف ، والوضوح .


يقول ابن فارس : ( الباء والياء والنون من أصل واحد ، وهو بعد الشيء وانكشافه، وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف ، والبين الفصيح ) (
) . 


إذن هذا الكتاب هو كتاب واضح جلي كاشف لأمور الدين وأخبار الأولين ، واضح المعاني ، لأنها حق من عند الله لما يحويه من الإعجاز في نظمه وتأليفه ، وفي هذا تعريض(
) بأولئك المعاندين المكابرين على أن يأتوا ولو بآية من مثله ، وإذا كان هذا هو حقيقة الكتاب فهو دليل قاطع على نبوة محمد – صلى الله عليه وسلم – وعلى رسالته وهذا 

مقصد من مقاصد هذه السورة ، فجاءت فاصلة هذه الآية الكريمة ( المبين ) لتكشف لنا عن المعنى وعن الغرض وتبرزه . 


ثم يقيم الحق – سبحانه وتعالى – الدليل على إبانته ، وأنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون ، بما أورد هنا في قصة موسى – عليه السلام – من الدقائق التي قل من يعلمها من حذاقهم ، على وجه يعلم بما انتقم به من فرعون وآله ، ومن لحق بهم كقارون ، وأنعم به على موسى – (– وأتباعه ، ولذلك بسط فيها من أمور القصة ما لم يبسط في غيرها (
).

( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ( ( القصص : 3 ) .


الخطاب هنا موجه للرسول – عليه الصلاة والسلام – أي نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الهامة عن موسى وفرعون من الحق الذي لا يأتيه الباطل ، والصدق الذي لا ريب فيه لقوم يصدقون بالقرآن ويتبعونه .


والمتأمل في بلاغة هذه الفاصلة يجد أن الآية الكريمة قد ابتدأت بقوله تعالى ( نتلو عليك ) وقد أسند فعل التلاوة إلى الحق – سبحانه وتعالى – مع أن التالي جبريل – عليه السلام  على سبيل المجاز العقلي  (
)، لأن الفعل هنا أسند إلى السبب فيه وهو الله تبارك وتعالى فالعلاقة هنا هي السببية ، وبذلك يظهر لنا الإعجاز البلاغي في ذلك المجاز العقلي حيث أدى لنا المعنى المقصود بإيجاز ، والإيجاز من البلاغة .

( من نبأ موسى وفرعون ) عبَّر القرآن الكريم عن هذا الخبر بالنبأ للإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمية وقد مهَّد لنبأ موسى وفرعون بقوله بصيغة المضارعة ( نتلو عليك ) للتشويق لهذا النبأ لما فيه من شتى العبر بعظيم تصرف الله في خلقه ) (
). 


وحرف الجر ( من ) قبل ( نبأ ) تبعيضية ، لأن المتلو في هذه السورة هو بعض قصص موسى – (– حيث ذكر في القرآن قصص أخرى لموسى لم تذكر هنا كقصته مع الخضر وغيرها .


ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( لقوم يؤمنون ) ونلاحظ أنه تبارك وتعالى ( جعل هذه التلاوة للمؤمنين ؛ لأن معهم من الإيمان ما يقبلون به  على تدبر ذلك ، وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر ، فيزدادوا به إيمانا ، ويقيناً ، وخيراً إلى خيرهم ، أما ما عداهم ، فلا يستفيدون منه ، إلا إقامة الحجة عليهم ، فصانه الله عنهم ، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه ) (
) . 

فالمتأمل في فاصلة هذه الآية يجد التلاحم الشديد بينها وبين صدرها ، فلم يقل سبحانه – ( لقوم يعلمون ) أو ( لقوم يتلون ) وإنما يؤمنون فهذا هو الغرض والهدف الأساسي من تلاوة الآيات ليزداد الإيمان في قلوبنا ، وقد يسمع الكافر هذه الآيات ويقرأها ولكن لا يؤمن بها ، فلذلك خصت التلاوة للقوم المؤمنين الذين يتجدد إيمانهم ويستمر كلما تلوا هذه الآيات لذلك جاءت بصيغة المضارعة .

( وهذه التلاوة المباشرة من الله ، تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين ، وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة . وكيف ؟ والله ذو الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ، ولهم بصفتهم هذه التي تؤهلهم لتلك العناية الكريمة : ( لقوم يؤمنون ) (
). 

وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ ، نبأ موسى وفرعون ، يبدأ عرضه منذ أول حلقة في القصة – حلقة ميلاده – وقبل أن يبدأها يرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث ، والظرف الذي يجري فيه القصص ، ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء الأحداث ، والتي من أجلها يسوق القصص .. و هي طريقة من طرق العرض القرآني للقصة ، تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن(
) . 

( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((( ( ( القصص : 4 ) 

فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن فرعون استكبر وتجبر وتجاوز حد الطغيان في أرض مصر ، وجعل أهلها فرقا وأصنافاً في استخدامه وطاعته ، يتعبد ويستذل فريقاً منهم ويسومهم سوء العذاب وذلك بقتل أبنائهم الذكور وترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة قومه ، وكل ذلك من الفساد .


فالمتبصر لبلاغه هذه الفاصلة يجد أن هذه الآية الكريمة قد فصلت عما قبلها ، ولهذا الفصل مسوغ ؛ حيث نجد في قوله تعالى : ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ) سؤالاً ينبثق ، ما حالهما أو ما بالهما ؟ فتأتي هذه الآية ( إن فرعون علا ...) بياناً وتفصيلا لما سبق فالفصل هنا لشبه كمال الاتصال ، فهذا يوضح الارتباط القوي والعلاقة الشديدة بين الجملة الثانية والأولى لوقوعها جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الأولى .

( إن فرعون علا في الأرض ) لقد صدرت هذه الجملة لتأكيد طغيانه . ( وذلك للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده ، أي أنه تجبر وطغى في أرض مصر ) (
) ، فعلا بادعائه الألوهية وتجبره على العباد . 

وقوله ( الأرض ) هي أرض مصر ( فالتعريف فيها للعهد ، لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة عند السامع ، ؛ لأن فرعون اسم لملك مصر ) (
) .

( وجعل أهلها شيعاً ) ( أي فرقا وأصنافا في خدمته يشايعونه على ما يريد ويطيعونه) (
) . فالكل تحت قهره وجبروته ، فهو في اجتماع حاشيته في علو ، وهم في تفرقهم – بني إسرائيل – في سفول ، فالآية قد بلغت حد الإعجاز وذلك بالإيجاز .

فالآية فيها إيجاز ، وهو إيجاز الحذف .

يقول البقاعي عن هذا الحذف في هذه الآية : ( ذكر العلو أولا دليل على السفول ثانياً ، والافتراق دليلا على الاجتماع أولاً ) (
) .

( يستضعف طائفة منهم )  يستضف طائفة أي يذلهم ويقهرهم ثم يفسر هذا الاستضعاف ، وهذا من دواعي الفصل هنا .

يذبح أبناءهم ، إسناد التذبيح لفرعون ليس إسنادا حقيقيا ، لأن فرعون ليس هو الذي ذبح الأبناء ، إنما جنده الذين فعلوا ذلك ، فهو الآمر بذلك العمل ، وهذا مجاز عقلي ، فاسناد التذبيح إلى فرعون إشارة إلى بطشه  وقسوته من جهة ، وإلى أن جنده إمعات من جهة أخرى ، فهذه معاني قد أوجزت في هذا الإسناد ، وهذا من تمام البلاغة .

وتظهر لنا بلاغة الإيجاز(
) في قوله ( يستحي نساءهم ) واضحة ، حيث جمعت لنا معاني غزيرة في ألفاظ قليلة ، فالمعنى هنا أنه يبقى الإناث من الأطفال فأطلق عليهم اسم النساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحيهن ليصرن نساء بغايا إذ ليس لهن أزواج وهذا من تمام الإيجاز(
) .

وفي إسناد الاستحياء إلى فرعون ، مجار عقلي ، علاقته السببية ، لأن فرعون هو السبب في الاستحياء ، والمستحيي في الحقيقة هم الجنود .

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( إنه كان من المفسدين ) .

( فالفساد : مصدر قولك فسد الشي يفسد فسادا و فسودا ، فهو فاسد وفسيد ، والفساد : تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح ) (
) .

ففرعون لم يبق أهل مصر على صلاحهم بل أفسد حالهم بالقتل والتعذيب ، والاستحياء، فهو راسخٌ في الإفساد لذلك ختمت الآية بهذه الفاصلة .

فالفاصلة هنا تذييل لا يجري مجرى المثل ، مقرر لمضمون ما سبق ، فأفعال فرعون كلها من الفساد المتمكن من نفسه، فالقهر والتجبر والقتل كل ذلك فساد ، ولهذا ناسب ختم الآية بقوله ( إنه من المفسدين ) ولم يقل من ( الكافرين ) أو ( الظالمين ) يناسب العلاقة المعنوية بين الفاصلة وصدر الآية ، و لهذا فصلت هذه الجملة عما قبلها بترك العطف للتلاحم المعنوي فيما بينها . 

وقد أكد هذا الخبر بأن المشددة ، وهذا ما يتطلبه المقام ، لأن المخاطب في حالة شك ليأتي الخبر و قد أكد بأن المشددة، ففرعون فاسد الأفعال وهذا يسمى الضرب الطلبي .

وقد جعل الزمخشري أفعال فرعون من الفساد وقصرها عليه حيث ( قال : ( إنه كان من المفسدين ) بيان أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب ) (
) .

تأتي الآية التالية مقابلة ومقارنة للآية المتقدمة لتقف مع أولئك المستضعفين الذين تجبر وعلا عليهم ذلك الطاغية ، تأتي لتزف لهم البشارة وتعلمهم أن الله – سبحانه وتعالى – رحيم بهم وسيجعل النصر حليفهم .

قال تعالى ( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( (  [القصص:5].

فالله سبحانه وتعالى يتفضل برحمته على الذين استضعفوا، فالمعنى نريد أن نتفضل وننعم على الذين قهروا من بني إسرائيل فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه ، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا أذلاء مسخرين ونجعلهم وارثين لملك فرعون وقومه . 

عندما نستجلي بلاغة هذه الآية الكريمة لنقف على فاصلتها ، نجد في قوله : (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((() وصل،حيث عطف هذه الجملة على جملة ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((() فهي بيان وتفسير لنبأ موسى – (– وفرعون (
)، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالذين استضعفهم فرعون, هو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة .

وقد عُدل عن الماضي إلى المضارع في قوله ( نريد ) وفي ذلك نكته جلية وهي استحضار تلك الصورة في ذلك الوقت و هو وقت قد بلغ فيه طغيان فرعون مداه ، فتكون إرادة المنة من الله مقارنة ومقابلة لوقت استضعاف فرعون لهم ، وهذا من مقاصد السورة العظيمة .

وقد جاء قوله ( الذين استضعفوا ) مُظْهَراً بدل إضماره ، ونكتة إظهاره التنبيه على ما في الصلة من التعليل، فإن الله رحيم بعباده ، وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، وهذا ما تهدف إليه السورة ، وهو نصر المستضعفين أمام الجبابرة الطغاة فكما نصر الله بني إسرائيل فإنه ناصر المؤمنين على المشركين .

( والمن : التفضل والإحسان ابتداء من غير مقابل ) .

والأئمة : القادة ، الذين يكونون أمام غيرهم ) (
) .

فخص الله سبحانه وتعالى بالذكر من الـمن بجعلهم أئمة ، وجعلهم وارثين ، فهذا من عطف الخاص على العام ، وهو طريق من طرق الإطناب (
)، للتنبيه على فضل الخاص حتى كأنه لفضله وأهميته جزء آخر مغاير لما قبله ، وكذلك ليؤكد عناية الله وفضله على المستضعفين .

ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ونجعلهم الوارثين ) .

فالوارث : هو الباقي بعد فناء الخلق(
)  وهو الله عز وجل ، وهذا المعنى ليس هو المقصود في الآية الكريمة ، والميراث أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب (
). 

فالمعنى : ( نجعلهم بقوتنا وعظمتنا وإرادتنا وارثين لملك مصر لا ينازعهم فيه أحد من القبط ، ولكل بلد أمرناهم بقصدها ، وهذا إيذان بإهلاك الجميع ) (
) .

فالفاصلة من التوشيح(
)  ، فإذا وقفنا على ( ونجعلهم أئمة ) عرف السامع أن بعده (ونجعلهم الوارثين ) لما تقدم من الدلالة عليه .


وقد جيء بكلمة ( الوارثين ) معرفة ، والتعريف هنا تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص وهو إرث السلطة في الأرض بعد من كان قبلهم من أهل السلطان ، فهم وارثون ( لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم فيكون ملك فرعون فيهم يسكنون في مساكنه ومساكن قومه ، وينتفعون بأملاكه وأملاكهم ) (
) .

فالسياق جاء ليثبت أن النصر والغلبة ستكون لهؤلاء المستضعفين وأن أعداءهم سيهلكون مهما بلغ  بهم تجبرهم وطغيانهم وقد جاءت هذه الفاصلة لتؤدي هذا المعنى ، وتحقق الغرض المقصود وهو بث الطمأنينة في صدور المؤمنين والأنس في قلوبهم ليصبروا على أذى المشركين ويكونوا كقوم موسى ( معه فينصروا رسولهم محمد – (– ودعوته.

ولما بشر سبحانه وتعالى بتمليكهم في سياق دال على مكانتهم صرح بها فقال – سبحانه وتعالى  ( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( ( [القصص:6].

فالله سبحانه وتعالى – سيوقع التمكين لهم في الأرض ، وذلك بإهلاك أعدائهم ، فيتصرفون في الأرض كيف يشاءون ، ويرون فرعون الطاغية ووزيره هامان ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود بين إسرائيل ، وهذا ما أمتن الله به عليهم .

وحين نتأمل بلاغة الآية الكريمة نجد أنها قد بدأت بفعل التمكين بصيغة المضارعة وذلك دلالة على استمرار التمكين لهم وهذا من رحمة الله ومنته عليهم ، وفي ذلك إشارة إلى بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين بأن الله سيمكنهم من قريش وستكون مكة أرضا لهم وهذا من مقاصد السورة التي تحققت بتلك الصيغة .

( ونمكن لهم في الأرض ) ، ( أي أرض مصر والشام لأن الشام مقر بني إسرائيل ، وأصل التمكين أن يجعل الشيء مكانا يتمكن فيه ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر وشاع في ذلك حتى صار حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ أمرهم فيها كيفما يشاءون ) (
) .

( ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) نرى هنا من الرؤية البصرية ، وإضافة الجنود إلى ضميرهما إما للتغليب أو لأنه كان لهامان(
) جند مخصوصون له وإن كان وزيراً أو لأن جند السلطان جند الوزير ) (
) . 

ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ما كانوا يحذرون ) لتؤكد هذه الفاصلة ما نال عدوهم من النكال والوبال ، فقال سبحانه وتعالى  : ( ما كانوا يحذرون ) أي نرى ( أولئك الأقوياء والأعداء الألداء على أيدي بني إسرائيل من المذلة والهوان ، وما كانوا يتوقعونه من زوال الملك والسلطان على يد مولود منهم ، ولكن لا ينجي هذا من قدر ، فنفذ حكم الله الذي جرى به القلم ، من القدم على يد هذا الغلام الذي احترز من وجوده ، وقتل بسببه ألوفا من الولدان ، وكان منشئوه ومرباه على فراشه وفي داره ، وغذاؤه من طعامه ، فكان حتفه وهلاك جنوده على يديه ، ليعلم أن رب السماوات والأرض هو الغالب على أمره ، الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ) (
). 

و ( يحذرون ) من الحذر والذي يعني التحرز والتيقظ ، ورجل حذور أي متيقظ متحرز (
). 

ولقد جيء بالفعل ( يحذرون ) بصيغة المضارعة ، ولهذا دلالة خاصة ، ونكتة جلية وهي استحضار تلك الصورة التي كانوا عليها وهي الحذر الشديد والخوف والرهبة من زوال ملكهم  وسلطانهم ، فهم في خوف ورهب مستمر يعايشونه مع حياتهم ، وهذه هي نتيجة وعاقبة الظالمين ، حتى مع فعل الأسباب للنجاة سيكون هلاكهم وذلك بسبب كفرهم وتجبرهم وهذا مصير كل متجبر وعال وبذلك تثبت الآية الطمأنينة النفسية للمؤمنين .

وهذا من المقاصد العظيمة التي تهدف لها السورة ، وقد جاءت فاصلة هذه الآية لتخدمه في تناسق تام مع السياق .

وبعد انتهاء هذه المقدمة تبدأ قصة موسى – عليه السلام – مع الطاغية فرعون ، لتنبض بالحياة وكأننا نعايشها ، وقلوبنا معلقة بأحداثها ومجرياتها ، وما ستنتهي إليه .

تأتي قصة موسى عليه السلام – في حلقات ثلاث : 

· الحلقة الأولى : حلقة الميلاد ( الآيات 7-13 ) .

· الحلقة الثانية : حلقة الشباب واكتماله ( 14-28 ) .
· الحلقة الثالثة : عودته بأهله إلى مصر . ( 29-43 ) . 
ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية ، وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه السورة – لأنهما تكشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغيان الباغي ، وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحذره عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) .

قصة سيدنا موسى – (مع فرعون :

الحلقة الأولى : ( حلقة الميلاد ) ..

قال تعالى ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (  ( القصص : 7-13) 


بعد ما ذكر الحق سبحانه وتعالى أن إرادته ماضية بأن يمن على بني إسرائيل الذين استضعفوا في الأرض وينقذهم وينتشلهم من المستنقع الذي أغرقهم فرعون فيه ، وبين تلك النعمة وهي إرسال المنقذ لهم ، أردف بتفصيل ذلك فقال سبحانه ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (  [القصص:7]


هذا هو المشهد الأول في القصة ، مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المريح ، وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور برداً وسلاماًَ .


((((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((() ألهمنا وقذفنا في قلبها أن أرضعيه ما أمكنك ذلك ، فإذا خفت عليه من فرعون وقومه فاجعليه في صندوق وألقيه في البحر ، ولا تخافي عليه الهلاك فالله سيرعاه وسيلقي عليه ظل عنايته ، ولا تحزني لفراقه ، فإننا رادوه إليك وسنجعله رسولاً نرسله إلى هذا الطاغية – فرعون – لننجي بني إسرائيل على يديه ، ويقتلع أشواك طغيان فرعون من أرضه .


وحين نستظهر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد في قوله ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) فصل ، حيث فصلت جملة ( أن أرضعيه ) لأنها تفسير وبيان لقوله ( وأوحينا ) .


والأمر بإرضاعه ( يؤذن بجمل طويت وهي أن الله لما أراد ذلك قدر أن يكون مظهراً لما أراده هو الجنين في بطن أم موسى ووضعته أمه ، وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها وتحيرت في أمرها فألهمت أو أريت ما قصه الله هنا ) (
) .


وهذا الحذف يكثر في النظم القرآني لا سيما في ميدان القصص حيث يستغني عن التفصيلات الجزئية التي تعرف من السياق وتفهم من قرائن الأحوال ، ففي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة وإبرازها جلية واضحة ، وفي تخطيها أيضاً تحريك لمشاعر المخاطب وإثارة لذهنه ، إذ يفهم تلك المشاهد المطلوبة ويقف عليها من خلال تأمله وتدبره أحداث القصة ووقوفه على سياقها وقرائن أحوالها(
) ..


وفي قوله (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ) إيجاز بليغ إذا المعنى ، فإذا خفت عليه من اتباع فرعون وجنوده الذين ينفذون ما أمر به من قتل أبناء بني إسرائيل ، فألقيه في اليم بعد أن تضعيه في شيء يحفظه من الماء ، واليم هنا ، كما جاء في التفاسير هو : النيل .


( (((( (((((((( (((( (((((((((( ) ( فإن قلت : ما الفرق بين الخوف والحزن ؟ ) قلت : الخوف غم  يلحق الإنسان لمتوقع . والحزن : غم يلحقه لواقع وهو فراق ابنها والإخطار به، فنهيت عنهما جميعاً ) (
) . 


ثم يختم سبحانه الآية لإشعارها بالأمان والاطمئنان ونفي الخوف والحزن، لأنهما لن يكونا بأمر الله، فقد ختم هذه الآية ببشارة عظيمة من عنده يحملها إلى أم موسى لتزويد قلبها ثباتاً ويقينا بموعود الله تعالى ( إنا راودوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) .


فهذه الفاصلة جاءت تعليلاً لنهيه عن الأمرين (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((() فهنا تذييل مقرر  ومؤكد لمضمون ما سبق .


وقد جاء قوله في جملة اسمية دالة على الثبات والدوام مسبوقة بتأكيد ( إنا ) بنون العظمة التي تؤكد رد موسى – (– إلى أمه ، وجعله رسولا ، ففي ذلك إزالة لمقتضى الخوف والحزن ، ثم يلقي عليها المولى سبحانه بشارة تزيد قلبها اطمئنانا ويقينا وثباتاً بقوله 
( وجاعلوه من المرسلين ) الذين أكرمهم الله بإرسالهم ورفع منزلتهم ، وأيدهم بنصر من عنده، وأنزل عليهم آياته تتلى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ) وآثر الجملة الاسمية على الفعلية ولم يقل ( سنرده ) و ( نجعله رسولا ) وإنما قال ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) ولهذا معنى ومغزى مقصود وهو تأكيد لرجوعه إليها ورفعه إلى المنزلة العليا وهي أن موسى ( سيكون رسولاً ، وفي هذا إثبات لأمر الرسالة وأن الله يلقيها على من يشاء من عباده ، وكذلك للاعتناء بالبشارة فالجملة الأسمية تفيد الثبوت والاستمرار .


وأيضاً لتتماشى مع الطابع السائد لفواصل هذه السورة و  التي تنتهي بالياء والنون ولما كان في صوت الياء والنون نوع من الاطمئنان القلبي ، والراحة النفسية ، ولما كان في الكلمة من البشارة العظيمة التي تنتظر الوليد ، الذي هو مهدد بقتله ، وهو في مهده لذلك جاءت فاصلة هذه الآية قوله سبحانه : ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) .


تقول أ.د. عائشة : ( يقوم نظم القرآن الكريم على الإيقاع الصوتي الذي يحدثه كل حرف من حروف الكلمة المؤلفة منها العبارة ، ويقوم أيضاً على الروح التي تستشف من هذا النظم ، فيحرك ذلك الوجدان , وتستشعره القلوب وترتاح إليه النفوس فتحرك العقول مع القلوب بأروع ما يمكن أن يحركها كلام منظوم . وألفاظ القرآن الكريم في جوهرها ومضمونها ، ليست ألفاظاً فقط ، بل هي حياة متمثلة تنطق بما فيها فالألفاظ لبنات التركيب، وليس لكلمة فضل على أخرى إذا كانت و حدها ، فإذا نظمت في جملة أو عبارة وضحت قيمتها ، وكانت بذلك النظم دليلاً على نفسها ، من حيث روعتها ... (
) ) . 

والآية من الحذف الاحتباكي (
)، فذكر الإرضاع أولاً دليل على تركه ثانيا ، فأمرها بالإرضاع يشير إلى عدم تمكنها من ذلك بعد أن تلقيه في اليم ، وذكر الخوف ثانيا دليل على أمنها أولا  والسر في ذلك أي في تأخير الخوف أن ذكر المحبوب لها ( الإرضاع ) تقوية لقلبها وتسكينا لرعبها ) فلذلك أخر الخوف .


وتعد هذه الآية من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني ، والتي ذكرها القاضي عياض في    ( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ) وقد أشار إليها أيضا الشيخ ابن عاشور ، ذلك أن الله تعالى (جمع في آية واحدة بين أمرين ، ونهيين ، وخبرين ، وبشارتين ، فهذا نوع من إعجازه متفرد بذاته ) . (
) 

فالخبران هما ( وأوحينا إلى أم موسى ) وقوله ( فإذا خفت عليه ) لأنه يشعر بأنها ستخاف عليه .

والأمران هما ( أرضعيه ) و ( ألقيه ) ، والنهيان ( لا تخافي ) و ( لا تحزني ) .


والبشارتان اللتان جاءتا فاصلة لهذه الآية هما قوله تعالى : ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) .


ثم يذكر الله تعالى صدق ما وعد به أم موسى ومقدمات نجاته :

( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( [القصص:8].


أهذا هو الأمن ؟ أهذا هو الوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ إنها الأم المسكينة التي كانت تخشى عليه إلا من آل فرعون ، فكانت ترجف من أن ينكشف أمره لهم ، وأن يقع في أيديهم .


نعم ! ولكنها القدرة تتحدى ، تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة تتحدى فرعون وهامان وجنودهما ، فها هي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر ، إن الطفل الذي على يديه هلاكهم جميعاً ، هاهي تلقيه في أيديهم مجرداً من كل قوة من كل حيلة.


ثم هاهي تعلن عن مقصدها  سافرة متحدية : ( ليكون لهم عدواً وحزناً ) والسبب في ذلك أنهم كانوا عاصين مشركين آثمين .


وعندما نستظهر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها قد بدأت بقوله : ( فالتقطه آل فرعون ) فقد عطفت هذه الآية على ما قبلها ( بالفاء ) وذلك دلالة على سرعة التقاطهم له لأن الفاء تفيد الترتيب و التعقيب .


والالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب ، والمراد بآل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه سيدنا موسى – (– من البحر (
) . 


وفي الكلام إيجاز حذف(
) ، والتقدير فألقته في اليم بعدما أرضعته ووضعته في التابوت، فالتقطه من وجده من آل فرعون ، وهذا الحذف يصور لنا المشهد حياً بارزاً مشاهداً ، وكأنك تراه الآن ، وتشاهد آل فرعون وهم يلتقطون موسى – ( – فكم في الانتقال هنا من الوحي لأم موسى وبين الألتقاط من إعجاز فني بارز  يكمن وراء طي تلك الجمل .


وقد اختلف في اللام في قوله ( ليكون ) من قوله : ( ليكون لهم عدواً وحزناً ) فبعض المفسرين(
) يذهب إلى أنها لام العاقبة ، وأن فيها استعارة تبعية

 في متعلق الحرف(
) .


ويذهب الإمام الشنقيطي مذهب آخر حيث يرى أن اللام هي لام التعليل المعروفة بلام ( كي ) ، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز ، فيقول : ( أعلم أن التحقق إن شاء الله، أن اللام في قوله ( ليكون لهم عدواَ و حزناً ) لام التعليل المعروفة بلام (كي ) ، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز ، ويدل على ذلك أن قوله تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وإيضاح ذلك أن قوله تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته جل وعلا ، إلى ما سبق به علمه ، وقد صرف مشيئة فرعون ، وقومه بمشيئته جل وعلا إلى التقاطهم موسى ليجعله لهم عدوا وحزناً ، وهذا معنى واضح لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى ) (
) . 


وهو تابع لإمام المفسرين ابن كثير – رحمه الله – حيث يقول في هذه الآية ( .. ولكن إذا نظرنا إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل ، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا أبلغ في إبطال حذرهم منه ) (
) وممن يذهب إلى هذا المذهب الإمام ابن القيم الجوزية (
) . 

ويقول العلامة سعد الدين التفتازاني : فاللام في ( ليكون ) هي لام – كي – التي معناها التعليل ، ولكن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ، لأنه لم يكن داعيهم  إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً، ولكن المحبة والتبني نتيجة التقاطهم له وثمرته، وشبه بالراعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله، فاستعيرت اللام لما يشبه التعليل (
)

والراجح عندي أنها لام العاقبة على سبيل المجاز ، فآل فرعون التقطوا موسى – عليه السلام – وهم لا يعلمون العاقبة والمآل معه ، فلم يعرفوا أن الحزن والهم سيطوقهم ، فلذلك جاءت الآية الكريمة بلام العاقبة التي معناها التعليل ، وذلك أبلغ في التهكم بفرعون وقومه ، وأبلغ في السخرية منهم .


وفي قوله ( حزناً ) حذف ما تقديره ( حزناً لهم ) وفي هذا مجاز عقلي ، لأن موسى سبب للحزن لهم ، وليس هو حزناَ بذاته(
) .

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) ، الخطأ ضد الصواب ، والخاطئ : هو متعمد الخطأ .

ففاصلة الآية جاءت تذييلاً معللا ومؤكدا لما سبق ، فالله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى في علمه الأزلي نجاة موسى – ( – ليكون لهم عدوا وحزنا ، لأنهم كانوا مجرمين فجعل المولى سبحانه ذلك عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال شنيعة ، ومن ظلم وطغيان ألبسوه بني إسرائيل ، وقد أكد ذلك بتأكيدين :

حرف التوكيد ، و الجملة الاسمية ، فهؤلاء كان من دأبهم ارتكاب الخطيئة وهي الذنب العظيم مع تعمده والإصرار عليه .

فالله سبحانه وتعالى قد وصفهم بأنهم خاطئين ، ولم يقل كافرين أو ظالمين أو فاسقين لأنهم قاموا بتلك الأفعال ، وارتكبوا الآثام مع تعمدها ، فما وجده فرعون وقومه من سيدنا موسى (من الحزن والعداوة إلا لأعمالهم وذنوبهم العظيمة التي تعمدوها، لذلك ناسب ختم الآية بهذه الفاصلة .

هاهو ذا موسى – (– بين يدي فرعون وجنده ، طفلا ضعيفا مجردا من كل قوة ومن كل حيلة ، فماذا سيلقى ؟ وماذا سينتظره ؟ يجيب السياق عن ذلك :

( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( [القصص:9]. 

لقد هيأ الله - سبحانه وتعالى – أسباب النجاة لذلك الطفل ، فكان سبب النجاة امرأة فرعون ، حيث ألقى الله محبته في قلبها . 

قال البغوي : ( لما وضع التابوت بين يدي فرعون فتحوه فوجد فيه موسى ، فلما نظر إليه قال : عبراني من الأعداء !! فغاظه ذلك ، وقال : كيف أخطأ هذا الغلام الذبح ؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسيا بنت مزاحم ، وكانت من خيار النساء من بنات الأنبياء ، وكانت أما تراحم المساكين وتتصدق عليهم ، فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكون قرة عين لي ولك ، وروي أنها قالت له : إنه أتانا من أرض أخرى ليس من بني إسرائيل ) (
) .

ونقل الفخر الرازي ما قيل عن سبب محبة امرأة فرعون له ( قال ابن اسحاق : إن الله تعالى ألقى محبته في قلبها لأنه كان في وجهه ملاحة ، كل من رآه أحبه ، ولأنها حين فتحت التابوت رأت النور ، ورأته يمتص إصبعه ، ويقال ما كان لها ولد فأحبته ) (
) .

فمحبة امرأة فرعون لموسى – (– قد نجته من القتل ( لا تقتلوه ) عسى أن ينفعنا في الكبر ، أو نتبناه فنجعله لنا ولداً تقر به عيوننا ، هكذا سارت كلمات امرأة فرعون لتتسلل إلى قلبه فتجد مكانها ، ولم يشعروا أن هلاكهم سيكون على يديه .

عندما نتأمل بلاغة هذه الفاصلة نجد إيجاز الحذف واضحاً في قول امرأة فرعون ( قرة عين لي ولك ) حيث حذف المسند إليه والتقدير : هذا الطفل قرة عين ، وهذا الحذف يتطلبه المقام ويستدعيه لأن حضور موسى – (– بين أيديهم خير دليل على المحذوف .

وقرة عين هنا كناية(
) عن السرور .

( لا تقتلوه ) فصلت هذه الجملة عما قبلها ولهذا الفصل موجب وهو اختلاف الاسلوبين(
) .

فهاهي امرأة فرعون تطلب عدم قتل هذا الطفل الصغير فتقول ( لا تقتلوه ) وفي قولها هذا التفات(
) لأنها خرجت من خطاب مباشر مفرد إلى فرعون في قولها ( قرة عين لي ولك ) إلى قولها بصيغة الجمع ( لا تقتلوه ) ولعل العلة في ذلك هو تعظيمها لفرعون ،      ( وقد يكون التفاتا عن خطاب فرعون إلى خطاب الموكلين بقتل  أطفال بني إسرائيل ، كقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ( ( يوسف : 29  ) (
).

لقد نهت امرأة فرعون زوجها وأعوانه عن قتل الصغير معللة ذلك بقوله تعالى المحكي عنها :

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) فهذه الجملة في موقع العلة لمضمون ( لا تقتلوه ) ولذلك فصلت عما قبلها لاختلاف الأسلوب من الإنشاء إلى الخبر .

فتقول معللة ، ( لعلنا نصيب منه خيراً ، لأني أرى فيه مخايل اليمن ، ودلائل النجابة كما قال الشاعر : 

في المهد ينطق عن سعادة جده 





أثر النجابة ساطع البرهان .

أو نتخذه ولدا لما فيه من الوسامة وجمال المنظر التي تجعله أهلا لتبني الملوك له ، وقد كانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها ) (
).

وفي قولها : ( أو  نتخذه ولداً ) إطناب(
) ، لأن اتخاذه ولدا جزء من الانتفاع به ، فهذا من عطف الخاص على العام ، و هذا العطف يفيد التنويه بشأنه لاتخاذه ولدا ، وللتنبيه على فعله وكأنه شيء آخر ، وذلك ليتماشى مع الأثر النفسي لامرأة فرعون وهو حرمانها من الولد .

ثم تأتي فاصلة هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( وهم لا يشعرون ) ...

ختمت هذه الآية بالفاصلة ( وهم لا يشعرون ) ولم يقل ( لا يعلمون ) فإذا نظرنا إلى السبب في ذلك ، نجد ( أن الشعور : هو الإدراك بالحواس الظاهرة ، وإذا قيل فلان لا يشعر ، فذلك أبلغ في الذم مما لو قيل : هو لا يسمع ولا يبصر ، لأن حس اللمس  أعم من حس السمع والبصر ) (
) .

فلذلك لو علم فرعون وقومه أن موسى – (– سيكون لهم عدوا وحزنا ، فلا يجوز أن ينفي عنهم العلم ولكن يجوز أن ينفي عنهم الشعور فيقال ( وهم لا يشعرون ) لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به ، كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم ، فلما كانوا لا يعلمون بحواسهم عاقبة الالتقاط ، وأنهم علموه بإخبار الله وجب أن يقال : ( وهم لا يشعرون ) دون ( وهم لا يعلمون ) .

ففاصلة الآية من التمكين ، فهي ساخرة من فرعون وجنوده ، لأنهم لا يعلمون ما جرى به القلم ، ومضى به القدر ، وأن هذا الطفل الصغير سيكون سبباً لهلاكهم ، لأنهم لو علموا ذلك لكان له ولهم شأن آخر لا يعمله إلا الحق تبارك وتعالى . لذلك كانت لفظة (يشعرون ) دون ( يعلمون ) .

يقول الزمخشري في هذه الفاصلة : ( فإن قلت ( وهم لا يشعرون ) حال ، فما حالها؟ قلت : حالها آل فرعون ، وتقدير الكلام : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ، وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون ، أنهم على خطأ عظيم في النفع منه وتبنيه .

وقولـه : إن فرعون ... الآية جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه ، مؤكدة لمعنى خطئهم ) (
) .

ذلك شأن موسى – (- ، أما عن أمه الوالهة ، وقلبها الملهوف ، فما حالها ؟ وما شأنها ، يمضي السياق مخبراً عن ذلك .

( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:10] 
لقد سمعت الإيحاء ، وألقت بطفلها إلى الماء ، ولكن أين هو يا ترى وماذا فعلت به الأمواج؟ ولعلها سألت نفسها : كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها في اليم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله أم من قبل ؟ ظلت المخاوف تجول في خاطرها ، فيأتي التعبير القرآني ويصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية ( فارغاً ) لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظرٍ أو تصريف!!‍‍ وفيه ( فارغاً ) استعارة تبعية في  المشتقات (
)
( إن كادت لتبدي به ) كادت أن تكشف أمره وتهتف كالمجنونة : أنا أضعت طفلي، ألقيت به في اليم اتباعاً لهاتف غريب ، لولا أن شددنا على قلبها وثبتناها وألهمناها الصبر ، لتكون من المؤمنين بوعد الله ، الصابرين على ابتلائه ، السائرين على هداه .

عندما نستجلي بلاغة هذه الآية نجد أنها بدأت بقوله ( وأصبح ) وهو ( مستعمل في معنى ( صار ) فاقتضى  تحولاً من حالة إلى حالة أخرى ، أي كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغاً ، ويجوز أن يكون قد ألقته ليلاً فأصبح فؤادها في النهار فارغاً ) (
) . 

ويقول ابن عاشور : ( والفؤاد مستعمل في معنى العقل واللب ، والفراغ مجازي ، ومعنى فراغ العقل من أمر أنه مجاز عن عدم احتواء العقل على ذلك الأمر احتواء مجازياً ، أي عدم جولان معنى ذلك الأمر في العقل ، أي ترك التفكير فيه ) (
) . 

ثم تأتي جملة ( إن كادت لتبدي به ) مفصولة عما قبلها ، لأنها بيان لجملة ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ) أي كادت لتبدي بأمر موسى من قلة ثبات فؤادها .

وفي قولـه ( لو لا أن ربطنا على قلبها ) استعارة تصريحية تبعية في الفعل ( ربط) حيث شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر بربط الشيء المنفلت خشية الضياع واستعار لفظ الربط للصبر(
) ، وهذه الاستعارة قوت لنا المعنى لتدل على مدى ثبات قلبها وإلهامها الصبر، والطمأنينة القلبية التي أعطيت .

( والربط على القلب تأنيسه وتقويته ، ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضايق : رابط الجاش ) (
) .

وقال ابن حيان : ( والربط على القلب كناية عن قراره واطمئنانه ، شبه بما يربط مخافة الانفلات ) (
) .

ثم يأتي السياق في فاصلة الآية معللاًَ لذلك الربط بقوله : ( لتكون من المؤمنين ) أي لتكون من المصدقين بوعد الله الواثقين به ، مما يزيد من إيمانها ويضاعفه ، ولتكون على يقين من نجاة ابنها ومن اختيار الله سبحانه وتعالى له ليخصه ويكرمه بأمر الرسالة ( وجاعلوه من المرسلين ) ولتكون ممن لا يتطرق إلى قلبها أدنى شك بل تكون موقنة بوعد الله .

فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو التصديق (
)، أي مصدقة بوعد الله ، الذي مضى في الآيات السابقة ، ففاصلة الآية جاءت متلاحمة المعاني في سياقها ، وهي من الفواصل المتمكنة في سياقها والمطمئنة في مكانها .

وقد ختمها بقوله ( من المؤمنين ) فاختيار حرفي الياء والنون زيادة طمأنينة ، وأنس في القلب فلذلك اختار هذه اللفظة دون غيرها ، فلم يقل ، لتكون آمنة . أو لتأمن وعدنا ، ليتحقق الانسجام الصوتي في فواصل الآيات والتلاحم المعنوي .

يقول الألوسي في هذه الفاصلة : {( لتكون من المؤمنين ) علة للربط على القلب ، والإيمان بمعنى التصديق أي صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق بوعدنا بأنا رادوه إليها وجاعلوه من المرسلين}(
) . 

وفي هذا إشارة إلى أن ما يبتلى به المؤمنون الصابرون من أرزاء ومحن ، هو تثبيت لإيمانهم ، وترسيخ لقواعد هذا الإيمان في قلوبهم ، حيث ينكشف لهم وراء كل رزء ، وعقب كل محنة أن ذلك لم يكن إلا عن تدبير الحكيم العليم ، وأنهم لو استقبلوا من أمورهم ما استدبروا لما أقاموها إلا على هذا الوجه الذي أقامه الله رب العالمين ، وبهذا ينتقلون من حال القلق ، والجزع في مواجهة المصائب والمحن إلى حال التسليم ، والرضا .. وهذا هو الإيمان في أرفع مقاماته ، وأعلى منازله(
) .. وفي ذلك تسلية للرسول – (– وتثبيت للمؤمنين أمام الصعاب مع كفار قريش وبذلك يتحقق لنا الغرض والمقصود الأعظم للسورة من خلال هذه الفاصلة .


ولم تسكت تلك الأم المسكينة فنجدها تبحث عمن يخبربها عن ابنها ...

( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( [القصص:11] .


قالت أم موسى لأخت موسى : اتبعي أثره(
) حتى تعلمي خبره ، وانظري ماذا يفعلون به ، فأبصرته – أخته – عن بعد وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها تراقبه ، لتعرف مصيره . 


وعندما نتبصر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد قوله تعالى : ( وقالت لأخته ) قد عبر السياق القرآني بالأخوة دون البنوة ، وهذا التعبير أبلغ ، لما تحمله من معاني المحبة والألفة بينهما لتحرك فيها مشاعر الدم الواحد وتذكرها بالروابط الأسرية التي بينهما ، الدافعة لامتثال الأمر بكل حيطة وحذر ، والمحركة لمشاعر الخوف على أخيها .


قال أبو السعود والألوسي : ( والتعبير عنها بأخوته – (– دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر ) (
) . 


ثم تلقى الأم المتلهفة على ولدها أمرها على أخته فتتحول الجملة من الخبرية إلى الإنشائية وهذا من موجبات الفصل هنا .


والسياق يؤذن بمحذوف هنا ، وتقديره ( قصيه فقصت أثره ) (
) ، وهذا الحذف للإيجاز .


((((((((((( ((((() بصر وأبصرت كلاهما من أفعال النظر بالعين إلا أن بُصر  بالشيء حقيقته صار بصيراً به أو بصيراً بسببه ، أي شديد الإبصار ، فهو أقوى من أبصرت ، لأنه من صيغ فَعُل – بضم العين – الذي يشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون الوصف سجيته ، فالباء الداخلة على مفعوله ( بصرت به ) باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئي حتى كأنه صار مبصرا بسببه(
) .

 يقول الخطيب في قوله تعالى : ((((((((((( ((((( ((( (((((() : 


( إعجاز من إعجاز النظم القرآني ، الذي تشخص فيه الكلمة ألطف المعاني وأرقها ، فإذا شعاعات هذه النور ، كيان شاخص ، يمسك باليد ، ويصور بالعين .


ففي كلمة ( بصرت ) نرى أن قلب تلك الأخت كان أمام عينيها ، فلم تبحث عن أخيها ، بعينيها ، ولم تتسمع أخباره بأذنيها ، وإنما كانت كياناً من الحذر والحيطة ، بحيث تقرأ الحركات والإشارات ، وتتناول الرموز والألغاز .. فالبصر هنا ، بصر علم ، أقرب مايكون إلى الإلهام كما يقول سبحانه وتعالى : ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (  (
) .( سورة طه : 95 – 96 ) . 


فما نتيجة فعلها وحذرها وحذقها ؟ هل شعر بها قوم فرعون أم لا ؟ ..


تأتي فاصلة الآية الكريمة لتجيب عن ذلك :

( وهم لا يشعرون ) ..  فآل فرعون لم يشعروا بها ولا بحالها وهي تقص أثر أخيها موسى
 -(– فهم في غفلة عنها ، وهذا من أثر محبتها وخوفها عليه ، لأنها تعلم إن كشف أمرها، فإن القتل سيكون مصيره ، كما علم من آيات متقدمة .


فالشعور هو الإدراك بالحواس(
) ،   فهم لم يدركوا أخت موسى – ( – لا بحاسة البصر ولا بالسمع ، ليدل ذلك على فعلتهم مع كثرة جنده والأعين الساهرة إلا أن ذلك كان مراد الله لعباده الأتقياء وبذلك يتحقق وعده – سبحانه وتعالى – لأم موسى المسكينة .


فجاءت فاصلة هذه الآية بحسن اختيار ألفاظها ناطقة بمدى إعجازها وما تحمله معاني تجسد لنا موقف فرعون وقومه ومدى غباوتهم ، ولتبث الطمأنينة في نفس أم موسى -  عليه السلام – بعدم إدراكهم لأخته لا بالسمع ولا بالبصر .


وهكذا قضى الله – سبحانه وتعالى – بعلمه الأزلي أن يتربى موسى – عليه السلام – في بيت فرعون ، وأن يوتى الحذر من مأمنه ، ولذلك حرم الله – تعالى – المراضع عليه فقال – سبحانه :-

( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( (  [القصص:12] 


( وحرمنا عليه المراضع ) الحرام هنا المنع فالمعنى : منعنا موسى – (– عن المراضع(
) ، ( قال المفسرون : بقي أياماً كلما أتى بمرضع لم يقبل ثديها ، فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة له تكفله وترعاه ) (
) ، ثم تبعد الشك والريبة عن نفسها وتزيد من ترغيبهم في قبول عرضها ، بالنصح له ليبادروا إلى إجابتها .


عندما نستجلي بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد ابتدأت بالمجاز في قوله : ( وحرمنا) فالتحريم هنا مجاز عن المنع ، ( فإن من حرم عليه شيء فقد منعه ولا يصح إرادة التحريم الشرعي لأن الصبي ليس من أهل التكليف ولا دليل على الخصوصية ) (
) .. فالمجاز هنا فيه مبالغة في امتناع سيدنا موسى-  ( – من قبول المرضعات ، وفي ذلك زيادة اطمئنان لقلب أمه المسكينة .


وقد أخر المفعول ( المراضع ) عن موضعه ، وقدم المجرور ( عليه ) العائد إلى موسى – (- ، وهذا التقديم للعناية والاهتمام بشأنه – ( – واحتراسا من أن يكون هذا التحريم لغيره .
( فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ) هذه الجملة تؤذن بمحذوف تقديره : فاظهرت أخته نفسها كأنها مرت بهم من غير قصد ، والمراضع تعرض الواحدة تلو الأخرى في زمن قصير ، وهذا من إيجاز الحذف للاختصار .

ثم تطرح هذه الأخت المحبة المشفقة عليه والممتثلة لأمر أمها ، عرضها على آل فرعون بأسلوب المتلطف والمبعد للشك عن نفسها ، وذلك عن طريق الاستفهام لذلك فصلت عما قبلها .

وقد عبر عن المرضعة بـ ( أهل بيت ) ولم يقل ( امرأة ) وذلك أنسب بالمقام ، لتبعد الريبة والشك عن نفسها وهذا آنس بالسياق والمقام .

يقول الشهاب في حاشيته : ( وقولها على أهل بيت دون امرأة إشارة إلى أن المراد امرأة من أهل الشرف تليق بخدمة الملوك ) (
) .

ثم قالت ( يكفلونه ) ولم تقل ( يرضعونه ) لأن الكفالة لفظ عام يدخل تحته الحفظ والرضاعة والعناية والاهتمام أي ضمانه(
) في جميع أموره ، فيدل ذلك على أن العرب كانت من عادتها في الإرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه فيكون عندها ، وبذلك يتحقق مبتغى أم موسى – ( – ويعود إليها .

ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( وهم له ناصحون )، فالنصح هو إخلاص العمل من شائبة الفساد(
) . 


فأخت موسى – ( – تعرض على آل فرعون عرضها فلا تدري أيقبلون أم يرفضون ، لذلك قالت ( وهم له ناصحون ) من باب الإغراء ، لتظهر لهم مدى العناية  والاهتمام اللذين سيطوقان بهما ذلك الصغير ، وبهذا يكون أبلغ في قلوبهم لعرضها .


وقد عدل عن الجملة الفعلية إلى الأسمية في هذه الفاصلة فلم يقل : وينصحون له ، كما قيل ( يكفلونه لكم ) وذلك قصداً منها إلى تأكيد أن النصح من صفاتهم الثابتة فلا تتغير بتغير الظروف ، ولأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية .


وقد قدم الجار والمجرور ( له ) على ( ناصحون ) ليتناسب مع الإيقاع الموسيقي السائد في السورة ، لأن فواصل السورة قد انتهت بالواو والنون مثل قوله ( يشعرون ) ، (يحذرون ) بعكس ما لو قيل : ( وهم ناصحون له ) ولكنه مع هذا قد أدى معنى مقصوداً ، وغرضاً من أغراض السورة .


وهكذا يجتمع التناسق الفني والمعنوي في التعبير فذكر تحريم المراضع أولاً دليل على إحلال الرضاعة من قبل أمه ، واستفهام أخت موسى ثانياً دليلاً على استفهام آل فرعون أولا ، فهذا من الإيجاز البليغ .


والسر في ذلك أنه ذكر الأغرب من أمره الأدل على القدرة ، وبذلك يتحقق مقصود السورة ، وهو انتصار الحق أمام الطغيان وتحقيق موعود الله للمستضعفين ، وإثبات قدرته – سبحانه وتعالى – وعلمه المتضمن رعاية موسى – (– والكيد بفرعون وقومه . 

وما بعد الضيق إلا الفرج ، وتشرق شمس المسرة لتدخل إلى بيت الأم المسكينة ، لتسر بعودة طفلها الغائب معافى في بدنه ، مرموقاً في مكانته ، يحميه فرعون ، وترعاه امرأته ويهدأ قلب الأم وتقر عينها بابنها وينتهي الحزن ويتبدل بالفرح والسرور لظهور وعد الله الحق لها ، وتزداد المخاوف من حوله وهو آمن قرير ...

( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (  [القصص:13]

فها هو سبحانه وتعالى يعيد إليها طفلها الرضيع ، تحقيقاً لوعده كي تسر به(
) وتسكن نفسها بلقائه ، ولا تحزن على فراقه ، لتتحقق من صدق وعد الله برده عليها وحفظه من شر فرعون ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله متحقق لا محالة فهم في شك وريبة منه .


عندما نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها تبدأ بقوله ( فرددناه إلى أمه ) الفاء فصيحة تؤذن بمحذوف تقديره : أي فقبلوا ذلك منها ، ودلتهم على أمه ، وكلموها في إرضاعه فقبلت فرددناه إليها أو يقدر نحو ذلك ) (
) . وهذا الحذف للإيجاز . 


( وعطف نفي الحزن على قرة العين لتوزيع المنة ، لأن قرة عينها برجوعه إليها وانتفاء حزنها بتحقق سلامته من الهلاك ومن الغرق ، وبوصوله إلى أحسن مأوى ، وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص ، فيغني ذكرها عن ذكر انتقاء الحزن ، روعي فيه مناسبة تعقيب ( فرددناه إلى أمه ) بما فيه من الحكمة  ) (
)  .  


( ولتعلم أن وعد الله حق ) جاء الخبر الجملة ( وعد الله حق ) وذلك ليؤكد الخبر ، وهو عطف على الفعل المثبت ( كي تقر عينها ) فالله – سبحانه وتعالى – يقرر ويؤكد أن وعده حق فهو لا محالة آت .


وفي إضافة ( وعد ) إلى الألوهية تعظيم له ، وتأكيد تحقيقه .
ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ولكن أكثرهم لا يعلمون )..


ينفي سبحانه وتعالى العلم عن آل فرعون ، وغيرهم من المشركين ، فهم لا يعلمون أن وعد الله متحقق ، وأن نصره المستضعفين سيكون قريباً ، فلو رجعوا إلى عقولهم وحكموها واستدلوا على قدرة الله على الخلق وإيجاده على تصريف هذا الكون ، وأنه قادر على كل شيء ، تعلموا أنه لا يعجزه – سبحانه وتعالى – نصرة أولئك المستضعفين ، لذلك ناسب ختم الآية بقوله ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) .


فالناس دائماً يستعجلون النصر وموعود الله ، ولا يعلمون بأن ذلك متحقق قريب أم بعيد ، ففي ذلك دروس للمؤمنين وتذكرة لهم بأنه حاصل ولو بعد حين ، وأن المشركين سيلقون وعيدهم لا محالة ، وهذا من مقاصد السورة العظيمة .


ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى – عليه السلام – والحلقة التالية التي تمثل شبابه واكتماله ، فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه ؟! ولا كيف تربي في قصر فرعون ؟! ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة؟! ولا كيف كان مكانه في القصر أم خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع الأحداث التالية في الحلقة الثانية ، وتبدأ حين بلغ أشده واستوى ، فقد أتاه الله الحكمة والعلم ، وجزاء المحسنين .

 ( الحلقة الثانية ) : - ( مرحلة الشباب واكتماله ) ..

الآيات : ( 14-28 ) ..

قال تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( ((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( (( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (( (((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( 
( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:14]

لما بلغ موسى – (– كمال الرشد ، ونهاية القوة ، وتمام العقل والاعتدال، أعطاه الله – سبحانه وتعالى – الفهم والعلم والتفقه في الدين مع النبوة ومثل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنين على إحسانهم .

وعندما نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها قد عطفت على ما قبلها  وذلك بحرف العطف ( الواو ) ، وهذا من عطف القصة على القصة ، أي عطف حلقة الشباب واكتماله على الحلقة الماضية من حياته وهي حلقة الميلاد .

وقد أكدت الجملة هنا بـ ( لما ) والفعل الماضي ( بلغ ) ليفيد تحقق بلوغ الأشد .

وفي إسناد الفعل ( أتى ) إلى نون العظمة ( نا ) للاهتمام والعناية .

( أشده واستوى ) هنا عطف بين الجملتين بحرف العطف ( الواو ) والذي يقتضي التغاير والتشريك ، لأن الأشد غير الاستواء ، فالأشد هنا تعني الحلم(
) ، والاستواء من استوى بمعنى قوي واشتد ، أي استحكم وانتهى شبابه واستقر ، فلم تكن فيه زيادة (
). 

وجيء بلفظ ( الحكم ) و ( العلم ) نكرتين فقال : ( حكماً وعلماًَ ) وذلك للتعظيم، أي حكماً كبيراً وعلماً عظيماً . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وكذلك نجزي المحسنين ) ..

الجزاء هو المكافأة على الشيء (
)، والإحسان هو ضد الإساءة(
) .

فالله سبحانه وتعالى – قد جازى موسى – (– بهذا الجزاء العظيم وهو إتيانه الحكمة والعلم ، لأنه من المحسنين هو وأمه ، الذين صدقوا بموعود الله سبحانه وتعالى ، فالجزاء عام لكل محسن ، قدم الحسنات لله – سبحانه وتعالى – فكما هو جازى – سبحانه – أم موسى – ( – لما استسلمت لأمر الله ، وألقت ولدها في البحر ، وصدقت بوعد الله ، فرد ولدها إليها آمناًَ سليماً ، ثم وهب له العقل والحكمة والنبوة ، وكذلك نجزي كل محسن .

ففاصلة الآية من التوشيح ، لأن إيتاء الحكمة والعلم ما هو إلا جزاء لأولئك المحسنين، فالآية هنا تشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها .

( وكذلك نجزي المحسنين ) هذه الفاصلة نلاحظ أنها قد عطفت على ما قبلها لأن هذه الجملة خبرية ، وتلك ( آتيناه حكماً وعلماً ) خبرية وهذا من موجبات الوصل .

و ( كذلك ) أصلها أن ( يدل على تشبيه شيء بشيء المشبه به ظاهر مشار إليه أو كالظاهر إدعاء ) (
) . 

ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم(
) .

والإشارة هنا للتعظيم(
) ، أي لتعظيم ذلك الجزاء ، فاستعمل اسم الإشارة البعيد، ليدل ذلك على رفعة ذلك الجزاء ، وعلو منزلته ، وبعده عن الكثير ، إلا من أحسن ووصل في إحسانه إلى درجة إحسان موسى – (– وأمه فجاء باسم الإشارة الدال على المنزلة العظيمة .

وقد عبر عن فعل الجزاء بصيغة المضارعة ليدل على الاستمرار والتجدد ، فكلما أحسن الإنسان فسيجد الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى . فاستمرار مجازاة الله للمحسنين ، وتجدده دليل على عظمة الخالق ورحمته بعباده وتفضله وانعامه عليهم .

ولم يذكر جزاءهم ليدل على كثرته وعظمته وهذا من بلاغة إيجاز الحذف .

ففاصلة الآية جاءت تأكيداً وتصديقاً لوعد الله لأم موسى – عليه السلام – فهي متلاحمة المعنى مع الآيات السابقة ومع صدر الآية ، مرتبطة بها تحمل معاني عظيمة .

قال تعالى : ( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ( [القصص:15]
 هاهو موسى – (– يدخل مصر وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة عند القيلولة ، فماذا وجد ؟ وجد شخصين يتقاتلان أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسى – (– والآخر قبطي من جماعة فرعون ، فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب قوته ليدفع عنه شر القبطي ، فما كان موسى إلا أن تحركت لديه مشاعر العصبية ليأخذ بثأر ذلك الإسرائيلي ، فضرب موسى القبطي بجمع كفه فقتله ، ولم يكن موسى - (– يريد قتله، وإنما قصد دفعه ، وقال : هذا من إغواء الشيطان فهو الذي هيج غضبي حتى قتلته، إن الشيطان عدو لابن آدم، مضل له عن الصراط المستقيم، ظاهر العداوة من أيام أبينا 
آدم (  .

عندما نتأمل بلاغة هذه الآية نجد أنها قد عطفت على ما قبلها بحرف العطف (الواو) ( و دخل المدينة ) وهذا من عطف جزء القصة على جزء آخر منها .

وجاءت لفظة ( المدينة ) معرفة ( بأل ) و ( أل  ) هنا للعهد الحضوري, لأن القارئ يعلم المقصود به ، و تحضره في ذهنه إحضاراً تاماً ، فالمدينة هي مدينة فرعون .

وفي قوله : (على حين غفلة) استعارة تبعية في الحرف (
) ، حيث استعملت ( على ) هنا للاستعلاء المجازي أي متمكناً من حين غفلة(
)  .

كما في قوله ( ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((( (((( (  [ سبأ : 24 ] .

فلننظر إلى براعة هذا المعنى المقصود ، وجزالة هذا الانتظام بمخالفة موقعي هذين الحرفين ( على – في ) فإنه إنما خولف بينهما في التلبس بالحق والباطل ، والدخول فيهما ، وذلك من جهة أن صاحب الحق كأنه لقوة أمره وظهور محبته ، وفرط استظهاره راكب لجواد يصرفه كيف يشاء ، ويركضه حيث أراد ، فلأجل هذا جعل ما يختص به معدى بحرف ( على ) الدال على الاستعلاء ، بخلاف صاحب الباطل فإنه لضعف حاله وفشله كأنه ينغمس في ظلام وموضع سافل لا يدري أين يتوجه ، ولا كيف يفعل فلهذا كان الفعل المعلق بصاحبه معدى بحرف الوعاء ( في ) كما في قوله تعالى ( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (  [ يوسف : 95 ] .
فهذه الاستعارة التبعية في الحرف تصور لنا مدى تمكن موسى – عليه السلام – من عدم شهود الناس بقتله ذلك القبطي ، وذلك بسب خلودهم للراحة وقت القيلولة وهذا مما هيأه الله – سبحانه وتعالى – له ليكون سبباً لهجرته من تلك المدينة ، ومن عشرة القوم الظالمين . 

وقد عبر عن فعل ( القتل ) بصيغة المضارعة ، خلافاً لما مضى من التعبير بالمضي كما في قوله ( دخل ) ، و ( وجد ) وذلك ليدل على استمرار القتال بينهما مما يدفع به إلى التدخل وتهييج العصبية في نفسه .

ثم تأتي جملة ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) بياناً لقوله ( رجلين يقتتلان ) ولذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها لكمال الاتصال بينهما .

( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) الاستغاثة طلب الغوث وهو التخلص من شدة ، أو العون على دفع مشقة (
) ، وإنما يكون هذا الطلب بالنداء ، فذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا ً ، وأن القبطي اشتد عليه ، وكان ظالماً ، إذ لا يجبر أحد على عمل يعمله ، وعلى هذا فكون الفاء الداخلة على ( استغاثة ) فاء السببية ، ويظهر في ذلك بلاغة الإيجاز وهو إيجاز الحذف .

والفائدة من صلة الموصول في قوله : ( الذي من شيعته على الذي من عدوه ) التعريف بهما .

( فوكزه موسى ) جاء الفعل هنا بصيغة الماضي ليدل على تحققه ووقوعه ، وقد اتصل بحرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب ، ليدل على سرعة استجابة موسى – ( – كإغاثة من طلب منه الاستغاثة .

(فقضى عليه) دخول الفاء هنا تدل على سرعة القضاء وأن أمر القتل قد تم وانتهى .

نرى موسى – ( – وهو في هذا الموقف وهذا المقام ، وقد قتل القبطي ، هنا سؤال يجول في خاطرنا ، ماذا كان موقف موسى عندئذٍ ؟!

تأتي جملة ( قال هذا من عمل الشيطان ) مستأنفة استئنافاً بيانياً ، جواباً عن سؤال تضمنته الجملة الأولى وهذا من دواعي الفصل هنا لشبه كمال الاتصال .

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( إنه عدو مضل مبين ) تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان ، إذ لو لا الخاطر الشيطاني ، لاقتصر على زجر القبطي ، أو كفه عن الذي من شيعته ، فلما كان الشيطان عدواً للإنسان ، وكانت له مسالك إلى النفوس ، استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس ، أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان .

فجملة ( إنه عدو مضل مبين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله ، ولذلك فصل عنه بترك العاطف ، وقد أكد هذا الخبر بأمرين : أحدهما اسمية الجملة الدالة على الثبوت ، والآخر (إن) المشددة . ( فالشيطان عدو ينبغي الحذر منه ، فهو مضل ، لا يقود خيراً أصلاً ومع ذلك فهو مبين ، أي عداوته وإضلاله في غاية البيان ما في شيء منهما خفاء ) (
)  .

وقد ختم – سبحانه – الآية الكريمة بلفظة ( المبين ) الدالة على الوضوح والظهور ، فالشيطان عداوته للإنسان واضحة ظاهرة ، منذ أيام أبينا آدم عليه السلام عند ما أخرجه من الجنة هو وزوجه وقد تعهد بإضلال ذريته وإغوائهم بما استطاع ، فعداوته ظاهرة ، يجري في بني آدم مجرى الدم ، ومستمر على عداوته إلى يوم القيامة ، وهذه العداوة ناشئة بسبب المنة التي امتنها الله على بني آدم عندما فضل – آدم - واستخلفه في الأرض ، فما كان من إبليس إلا أن قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ..

فجاءت هذه الفاصلة لتكشف لنا عن السبب الحقيقي لفعل موسى عليه السلام ، فلم يتعمد قتل ذلك القبطي ولكن الشيطان وعداوته قادتاه إلى فعل ذلك . وقد عبر       بـ( عدو – مضل – مبين ) بالتنكر وذلك احتقاراً له .

( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (  [القصص:16]
ما كان من موسى – (– إلا أن توجه إلى الله بالدعاء بأن يغفر ذنوبه ، وما صدر منه فقال : رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس فاعف عني ولا تؤاخذني بخطيئتي ، فغفر الله له ذلك لأنه بالغ المغفرة لعباده ، واسع الرحمة لهم .

وحين نتبين بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها قد بدأت بقوله : ( قال رب إني ظلمت نفسي ) وقد فصلت عما قبلها حيث وقعت بدل اشتمال من جملة ( قال هذا من عمل الشيطان ) ، لأن الجزم يكون ما صدر منه عملاً من عمل الشيطان وتقريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه ، فالفصل هنا لكمال الاتصال .

وفي قولـه ( رب ) إيجاز حذف حين حذف أداة النداء ، وهذا يدل على إحساس موسى – ( – بقرب الله سبحانه وتعالى منه ، وسماعه لندائه ، ومما يدعم ذلك اختياره للفظ الربوبية دون الألوهية ، فهو ربه الذي رباه ، وما يربيه عليه : عدم الاعتداء على الغير، والاعتراف بالخطأ ، و طلب المغفرة .

ومن ثم عبر عن فعله بقوله ( إني ظلمت نفسي ) لأن قتله القبطي كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته ، وكان يستطيع أن يملك نفسه عن الغضب فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتله ظلماً جره لنفسه ، فالتعبير عن قتله بالظلم يكون أبلغ .

وقد جاء الخبر هنا بالضرب الإنكاري ( إني ظلمت نفسي ) فأكد فعله بـ ( إن ) المشددة والفعل الماضي الدال على الثبوت ، لأن المخاطب نزل منزلة المنكر أن يكون قتله القبطي من الظلم ، فأكد له ذلك ، إعلاماً بأن باطنه على غير ما دل عليه ظاهره ..

وما كان منه إلا الدعاء ( فاغفر لي ) فما نتيجة ذلك الدعاء إلا أن قال سبحانه وتعالى :-  ( فغفر له ) عطف هذه الجملة على ما قبلها بالفاء دون الواو ، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب وفي ذلك دلالة على سرعة استجابة الله له ، وتعجيل المغفرة له ، ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله ( إنه هو الغفور الرحيم ) ...

لقد ختم الله سبحانه – هذه الآية بذكر صفتي المغفرة والرحمة والتي استأثر بهما سبحانه .

ننظر إلى هاتين الصفتين لنعرف معناهما اللغوي، فالغفور من ( غفر ) أي ستر، وغفور مغفر وغفراناً : غطى عليه(
) ، أما ( الرحيم ) فيه من الرحمة والرقة والمغفرة والتعطف(
) . 

فالله – سبحانه وتعالى – قد غفر لموسى ذنبه ، ستر عليه فلم يعلم أحد عن قتله ذلك القبطي ، لأنه غفور رحيم بعباده يتعطف عليهم ، وينعم عليهم مع كثرة ذنوبهم ، ففاصلة الآية تدعو إلى كثرة الاستغفار ، حتى في فعل الكبائر لأنه سبحانه رحيم بهم .

فالفاصلة أكدت لنا غفران الله لذنب موسى – (– من صفاته سبحانه المغفرة والرحمة .

فجملة ( إنه هو الغفور الرحيم ) ( تعليل لجملة ( فغفر له ) ، علل المغفرة له بأنه شديد الغفران ورحيم بعباده ، مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه ) (
) . 

وقد عبر عن صيغتي ( الرحمة والمغفرة ) بالتعريف ، ليدل على تعظيمه ( سبحانه وتعالى ) .

ففاصلة الآية مرتبطة أشد الارتباط بصدرها لأن موسى – عليه السلام – قد استغفر من ذنبه لأنه يعلم أن الله – سبحانه وتعالى – غفور رحيم .

والفاصلة من نوع التصدير ، حيث تقدمت لفظتها بمادتها ( فغفر ) في آخر صدر الآية .

( ((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((( ( [القصص:17] ..


هاهو موسى – (– يقطع على نفسه عهداً , يعده من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه , فهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيراً ومعيناً , فيقول : - بسبب إنعامك يا رب عليَّ بالقوة وبقبول دعائي ,  ومغفرتك لي , وبحق ما أكرمتني من الحكمة والعلم , فلن أكون عوناً لأحد من المجرمين . 


وعندما نقف على بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أن المولى – سبحانه وتعالى – قد بدأها بقوله ( قال رب ) أي يا أيها المحسن إلي , وهنا إيجاز حذف , حيث حذف حرف النداء( ياء ) ليدل على قربه من الله سبحانه وتعالى . 


وجاء قوله ( رب بما أنعمت عليّ) استعطافاً , أي كما أنعمت عليّ فعصمتني فلن أكون ظهيراً للمجرمين . 


وقد عُبّر عن فعل الإنعام بصيغة الماضي ليدل على تحققه وإثبات وقوعه . 


فها هو موسى قد غرق في نعم الله - سبحانه وتعالى – مما يدفعه إلى هجر المجرمين وعدم نصرتهم, لأنه يعظّم نعمة الله عليه . 

يقول البقاعي في ذلك : - { ولما كان في سياق التعظيم للنعمة , كرر حرف السبب تأكيداً للكلام , وتعريفاً أن المقرون به مسبب عن الإنعام , وقرنه بأداة النفي الدالة على التأكيد فقال  : ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((( )} (
) . 

فموسى – ( – يريد أن يؤكد عدم مظاهرته للمجرمين وذلك جزاء على نعمة الحكمة والعلم بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير الباطل , لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر فقد أقرهما وظاهرا فاعلهما , ففاصلة الآية مرتبطة بالآيات السابقة أشد الارتباط , فكما أنعم الله على موسى – ( – بالحكمة والعلم والنعم الكثيرة , سيترك أولئك المجرمين القاطعين لما أمر الله به أن يوصل فذلك يدل على أن الذي استغاث  به  من الإسرائيلي كان كافراً , فلا يريد البقاء معهم ولا نصرتهم على الباطل . فالآية تفيد أن النعم تقتضي فعل الخير وترك الشر كي تدوم وتزيد , ولا تتغير . 


وقد جاءت لفظة الفاصلة ب( المجرمين ) دون ( الكافرين ) لأن المجرمين من الجرم وأصله ( قطع الثمرة عن الشجرة , والجُرامة . ردئ الثمر المجروم , .. فاستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ) (
) .. 


والمجرمون هم المشركون , الذين يقترفون الذنب , وقد عبَّر عنهم بذلك لأنهم دفعوا موسى – (– لارتكاب ذلك الإثم العظيم وهو قتل القبطي فلذلك عُبّر عنهم بالمجرمين ومن أجل ذلك أعلن موسى عدم مظاهرته لهم , جزاء على نعمة الحكمة والعلم والتي تقتضي ترك الذنوب والآثام . 

-
-
-
-

هاهو موسى – ( – قد ندم على فعلته , وتوجه إلى ربه , واستغفر من ذنبه , وعهد على نفسه ألا يكون ظهيراً للمجرمين ,ثم يمر يوم ويصبح في المدينة خائفاً من انكشاف أمره. 

( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( [القصص:18].. 
هاهو موسى – ( – وقد أصبح في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً على نفسه يتوقع وينتظر المكروه , ويخاف أن يؤخذ بجريرته , فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خّلصه بالأمس يقاتل قبطياً آخر فلما رأى موسى أخذ يصيح به مستغيثاً لينصره من عدوه , فما كان جواب موسى إلا أن قال للإسرائيلي  : إنك لبيَّن الغواية والضلال , فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك , وتريد أن توقعني اليوم في ورطةٍ أخرى؟‍‍‍‍‍‍‍‍(
).


وحينما نستظهر بلاغة الآية الكريمة نجد أن الحق تبارك وتعالى – قد بدأها بقوله :
 ( فأصبح في المدينة خائفاً ) . 

هنا تقديم ما حقه التأخير حيث قدم الجار والمجرور ( في المدينة ) , وفي ذلك دلالة على أن موسى – (– لم يخرج من تلك المدينة , وكان خوفه من أن يطالب بدم القبطي الذي قتله , فعاش في خوف من أن ينكشف أمره , يترقب الافتضاح والأذى . 


ولفظ ( يترقب ) جاء بصيغة المضارعة ليصور لنا هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس, ويتوقع الشرفي كل لحظة . 


( والتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ , كما أنه يضخمها بكلمتي ( في المدينة ) فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة , فإذا كان خائفاً يترقب في المدينة , فأعظم الخوف ما كان في مأمن ) (
). 

لقد عاش موسى – ( – في همِّ تفاجئه الأحداث بما لم يكن يقع في الحسبان , وهذا ما تصوره ( إذا ) الفجائية في قوله : ( فإذا الذي استنصره بالأمس ) . 

والتعريف في ( الأمس ) عوض عن المضاف إليه أي بأمسه , ويقصد به الزمن القريب الذي تم فيه القتل والله أعلم . 

( والاستصراخ المبالغة في الصراخ , أي النداء , وهو المعبر عنه في القصة الماضية بالاستغاثة , فخولف بين العبارتين للتفنن ) (
)  . 

ثم يختم المولى عز وجل  هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إنك لغوي مبين ), فهذا قول موسى للإسرائيلي وهو تذمر منه إذ كان استصراخه السالف سبباً في قتل نفس . 

ننظر هنا إلى المعنى اللغوي لهذه الفاصلة ( لغوي ) غوى الغين , والواو والحرف المتصل بعدهما أصلان : أحدهما يدل على خلاف الرشد وإظلام الأمر, والآخر على فساد في الشيء, فالأول الغيّ , وهو خلاف الرشد , والجهل بالأمر , والانهماك في الباطل .

 قال : غوى يغوي غيّاً  (
). 

فهذا توبيخ من سيدنا موسى – ( – لذلك الإسرائيلي الذي يستغيث به مرة أخرى لقتل قبطي آخر , فما كان منه إلا أن وصفه بالغوي المبين , لأنه بين الغواية , ذو غواية وضلال لا شك فيه , وقد تبين ذلك بقتاله أمس رجلا واليوم آخر , فهو يريد أن يغوي موسى – ( – ويضله مرة أخرى , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة.

وقد جيء بصفتيه ( غوي مبين ) بالتنكير , وذلك احتقاراً له . 


وقد عُبِّر كذلك عن هاتين الصفتين بصيغة المبالغة ( فعيل ) ليدل على كثرة غوايته , وضلاله , ووضوح ذلك الضلال وتلك الغواية بفعله ذلك .  


فالفاصلة تذييل مؤكد لمضمون ما سبق , من فعله بالأمس وتهييج غضب موسى 
– ( -  لقتل ذلك القبطي , ثم معاودته مرة أخرى لذلك الفعل . 


لذلك نجد أن هذه الفاصلة جاءت بضرب إنكاري  (
). قد أكدت بمؤكدين ( إن – اللام ) ليؤكد ضلالته وغوايته في إنكار المخاطب لهما . وكأن في الفاصلة توجع من انتهائها 
بـ ( الياء والنون ) لما نتج عن غوايته له فجعله يقع في أشر الشر وهو قتل النفس .

( (((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( ((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:19] .. 

فحين أراد موسى – (– أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لـه وللإسرائيلي , قال  القبطي لـه : أتريد قتلي كما قتلت غيري بالأمس , فيذكره بفعلته السابقة , ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض الذين يقتلون الناس بغير حق , وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة لنجد أن الله – تبارك وتعالى – قد بدأها بقوله : 
(فلما) مشيرا بالفاء الدالة على التعقيب والترتيب لسرعة موسى إلى إغاثته, والمبادرة إلى إصراخه.

 وفي قولـه ( فلما أن أراد ) مظهر من مظاهر الإطناب  , (
) وذلك بزيادة ( أن ) بعد 
( لمّا )  فزيادتها في الآية للدلالة على أن موسى  - (–لم يسارع إلى قتل الثاني كما سارع إلى قتل الأول . 

( أن – أن ) التكرار من طرق الإطناب , وجاء لفائدة  التأكيد على أنه أراد البطش بالقبطي , ( يبطش ) مضارع لاستمرار عملية البطش أثناء التقاتل , وتجددها لما حدث سابقاً والله أعلم . وفي قوله تعالى ( أراد) تأكيد لما حصل في المرة السابقة من قتل القبطي , وأن الإرادة قد تمت في نفس موسى – (- . 

وقد أفاد التنوين في قوله : ( عدوّ) ( التفخيم , أي : عدو عظيم العداوة , ولإرادة ذلك لم يضفه )  (
). 

(قال ) أي الإسرائيلي ( يا موسى ) ناصاً عليه باسمه , وهذا لإفادة دفع التوهم واللبس من أن يكون المنادى غير موسى – (– , ثم يأتي الأسلوب الإنشائي الاستفهامي في قوله : 
( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ) وبلاغة هذا الاستفهام هو الإنكار على فعل موسى – ( – تلك الجريمة التي اعتقدها الإسرائيلي لما رآه  , وربما يكون الاستفهام حقيقياً نظرا لاختلاط الظن والفهم على الإسرائيلي ( الذي من قوم موسى ) من أن موسى – (– قد غضب منه لأنه يستصرخه للمرة الثانية , ولذا استفهم من موسى – (– بذلك . 


( إن تريد إلا أن تكون جباراً ) ( الجبّار هنا 0هو المتعاظم بالقدرة , لأنه يقهر ويجبر على ما يريد , وقال ابن فارس : الجبّار : الذي طال وفات اليد ) (
).


فالقبطي قد أثبت صفة الجبروت لموسى – (– فما يفعل ذلك إلا من 

كان جبّارا ً. 


وقد أكد معنى كلامه بإسلوب القصر الذي جاء عن طريق النفي والاستثناء , لأن    ( إن ) هنا بمعنى ( ما) , الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب وغيرها ( إنما هو جبّار ) وهذا ما يؤكد أيضاً صيغة المبالغة في قوله ( جبّاراً ) . 


وقد جاء بالفعل بصيغة المضارعة ( تريد ) لإفادة تجدد الإرادة  عنده , وأن أفعال القتل مستمرة لديه . 


فمن يكون جباراً سينفي عنه الصلاح , حيث تأتي فاصلة الآية الكريمة لتبين ذلك 
( وما تريد أن تكون من المصلحين ) فالفاصلة من التوشيح , حيث ورد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها , فإثبات الجبروت تنفي عنه الصلاح . 


والصلاح هنا ضد الفساد (
),ففاصلة الآية ( وما تريد أن تكون من المصلحين ) إثبات ونفي , إثبات الجبروت لموسى – ( - , ونفي الصلاح عنه , وهذا من صفات من يفعل تلك الجرائم فإن المصلح بين الناس لا يصل إلى القتل , ففاصلة الآية قد التحمت مع صدرها أشد الالتحام . 


ونلاحظ أنه قال سبحانه : ( من المصلحين ) , ولم يقل ( صالحاً ) وذلك أبلغ بجعله واحداً من جماعة ,وكذلك للحفاظ على الفاصلة بختمها بالياء والنون حتى يتحقق الانسجام الصوتي بين فواصل الآيات , ولأن الإصلاح فيه هدوء وراحة وطمأنينة , وهذا في توافق رنين الياء والنون في الفاصلة . 

( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:20] . 
جاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه , قال له : يا موسى , إن أشراف فرعون , ووجوه دولته يتشاورون بقصد قتلك, فأخرج قبل أن يدركوك  فأنا لك من الناصحين (
) . 


ظاهر النظم يوحي بمحذوف يدل عليه السياق فالتقدير : فلما سمع الفرعوني قول الإسرائيلي تركه , ثم سار الكلام إلى أن بلغ فرعون فوقع الكلام في الأمر بقتل موسى  عليه الصلاة والسلام  (
)- وهذا من إيجاز الحذف , وهو حذف عدة جمل, لان مجيء الرجل هنا هو الأهم في الحدث لذلك حذفت تلك الأحداث , وجاء بما هو أهم منه وأجدى في القصة , ولأن ترتب الأحداث على بعضها مفهوم من سياق الكلام , ولسرعة بيان التصرف نتيجة الخوف من قتل فرعون لموسى  (. 



وعندما نستجلي بلاغة الآية الكريمة نجد في قوله : ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((() حيث قدم الفاعل ( رجل ) وكان من حقه التأخر , ( لأن العرب يقدمون ما هم بشأنه أعني فلما كان الفاعل محذراً موسى – (– بما سمعه من إرادة قتله كان تقديمه أهم.  

وقد نكر المسند إليه هنا ( رجل ) لإفادة أنه فرد غير معين من أفراد جنسه فالتنكير هنا للإفراد ، لأن اسم الرجل ليس له أهمية في القصة بأحداثها .

ثم وصف بأنه ( من أقصا المدينة ) ليبين منة الله على موسى – (– ببيان قدرته على الأمور الهائلة حيث بعث له هذا الرجل من أبعد مكان ذلك المكان الذي يتآمر عليه القوم ليقتلوه , وفي ذلك إظهار لرحمة الله بعباده الصالحين والمصدقين بوعد الله  سبحانه وتعالى وهذا من مقاصد  السورة العظيمة . 


ثم عبّر عن سعيه بالمضارعة فقال : ( يسعى ) , ليدل على تجديد العزم في كل وقت من أوقات سعيه , وليدل على حالة اللهفة والسعي الحثيث خوفاً على موسى – (- . 


ثم تأتي جملة ( قال يا موسى ) وقد فصلت عما قبلها وذلك لكمال الاتصال لأنها بدل اشتمال من جملة ( وجاء رجل ) . 

وجيء بالنداء هنا باسمه فقال : ( يا موسى ) بالتجديد وذلك تعطفاً معه , وإزالة للبس ودفع توهم من أن يكون الكلام الآخر غير موسى – ( - . 


وقد أُكدّ حدثه وقوله إشارة إلى أن الأمر قد دهم فلا يسع الوقت إلى التفصيل , وذلك في قوله ( إن الملأ) .. 

((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((() جاء الرجل هنا بخبره لموسى – (– وقد أكده بإن واللام في ( ليقتلوك ) وذلك مناسبة لمقتضى الحال , حيث نزل موسى – (– منزلة المنكر لذلك الخبر مما استوجب تأكيده بأكثر من مؤكد وهذا هو الضرب الإنكاري .

ثم يأتي بعد ذلك مراد الرجل ( فاخرج ) وقد اتصل بالفاء ليظهر رغبته في استعجال موسى – (–  بخروجه من تلك المدينة . 


ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ((((((( (((( (((( ((((((((((((() 

والناصحين من النصح , ونَصَح الشيءُ : إذا اخُلصَ , ويمكن أن يكون النصح والنصيحة من هذا المعنى , لأن الناصح يخلص للمنصوح له عن الغش  (
). 

فهذا الرجل ما جاء إلى موسى – (– وقال له ذلك إلا لأنه ناصح مخلص . 

ففاصلة الآية تذييل لا يجري مجرى المثل , ليعلل أمره بالخروج على سبيل التأكيد( إني) ليزيل ما يطرق من احتمال عدم القتل لكونه عزيزاً عند الملك . 


وقد قدم الجار والمجرور لرعاية الفاصلة , وللاهتمام بأمره ولكون هذه النصيحة خاصة به دون غره .

( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:21] .. 
خرج موسى – ( – من أرض مصر , وقد طوقت نفسه بالخوف والهلع , خوف من القادم المجهول , فماذا سيلقى يخشى من أن تدركه يد فرعون الطاغية , فما كان أمامه إلا الإلتجاء إلى العزيز الكريم العالم بأحوال عباده المتقين فلجأ إلى مفرج الكروب إلى الله العليم لجأ إليه بالدعاء بأن يخلصه من الكافرين ويحفظه من شرهم – شر فرعون وقومه . 


ننظر إلى بلاغة الآية الكريمة حيث بدأت بقوله : ( فخرج منها خائفاً ) عطفت هذه الآية على ما قبلها بحرف العطف ( الفاء ) والذي يدل على الترتيب والتعقيب مما يدل على سرعة استجابة موسى – ( – لنصيحة الناصح وتصديق كلامه , عقب سماعه لقول الناصح . 


وقولـه ( يترقب ) فيها تصوير استمرار تلفته يمنةِ ويسرةِ , وفي كل اتجاه ينتظر منهم وقوع الانتقام منه . 


ثم يأتي قوله : ( قال رب نجني ) حيث فصلت هذه الجملة عما قبلها ,كان المقتضى لذلك هو كمال الاتصال لأنها بدل اشتمال من الجملة( يترقب ) .. 


وقد اختار لفظة الربوبية ( رب ) دون غيرها , لأنه هو المحسن إليه بالإيجاد والتربية وغير ذلك من وجوه البر وليثبت في قلبه الطمأنينة من الإحسان إليه وتنجيته من القوم الظالمين. 


وقد ختمت الفاصلة بـ ( القوم الظالمين ) وهذا مما يستدعيه المقام , حيث وصف الحق –سبحانه وتعالى – قوم فرعون بالظلم , لأنهم مشركون , ولأنهم راموا قتله قصاصاً عن قتل خطأ , وذلك ظلم , لأن الخطأ في القتل لا يقتضي  الجزاء بالقتل في نظر العقل والشرع (
). 

وفي لفظةِ الفاصلة توجع من شركهم بالخالق العظيم الذي أمدهم بكل النعم , ومع ذلك يشركون به . 

فالفاصلة جاءت لتصور لنا جميع الأعمال التي قام بها فرعون وقومه والتي تندرج تحت الظلم , وأعظم ذلك الظلم هو الإشراك بالله . 


ففاصلة الآية قد ارتبطت بما سبقها من الآيات من بداية السورة وذلك عندما صورت لنا حال فرعون مع بني إسرائيل , وقتله للذكور واستحيائه النساء , ومع فعله من القهر والذل .. الخ .. 

( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:22] .. 

( لما خرج موسى – (– فارّا بنفسه منفردا خائفا , لا شيء معه من زاد ولا رحلة ولا حذاء نحو مدين, و للنسب الذي بينه وبينهم , لأن مدين من ولد إبراهيم , وموسى من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم , ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق , وخلوه من زاد وغيره , أسند أمره إلى الله تعالى بقوله : ((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((() (وهذه حالة المضطر ) (
) . 

وحين نستظهر بلاغة هذه الآية  الكريمة نلاحظ أنها بدأت بقوله : ( ولما توجه تلقاء مدين ) , وقد عطفت هذه على جملة محذوفة إذ التقدير: ولما خرج من المدينة هائماً  على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى أرض مدين قال ( عسى ربي أن 
يهديني ..)  (
). وهذا من إيجاز الحذف , عُلم من السياق , ليناسب تسلسل الأحداث الجوهرية التي بنى عليها التحول العظيم في حياة سيدنا موسى – (- . 

ثم تأتي جملة ( قال ) قد فصلت عما قبلها , والمقتضى لذلك هو شبه كمال الاتصال فهنا سؤال ينبثق من الجملة السابقة ( ماذا فعل موسى عند ما توجه إلى مدين ؟ ) فتأتي هذه الجملة جواباً لذلك . 


ثم تأتي فاصلة الآية ((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((()  فقد أتت بحرف الترجي (عسى ) ( ولما كانت عنايته بالله أتم لما لـه من عظيم المراقبة قال مقدماً لـه : 
( ربي ) أي المحسن إليّ بعظيم التربية في الأمور المهلكة )  (
).  فلعل الله يرزقه الهداية .

و( هدى ) تعني التقدم للإرشاد , يقال : هديته الطريق هداية , أي تقدمت لأرشده (
).  

و( السواء ) الاستقامة والاعتدال بين الشيئين , يقال هذا لا يساوي كذا , أي لا 
يعادله  (
).  

و( السبيل ) هو الممتد طولاً وهو الطريق .. 

فموسى –عليه السلام – قد ناجى ربه وطلب أن يرشده إلى الطريق المستقيم , أن 
(يهديني) لاستمرار الهداية وتجددها في كل وقت وحين , وموقف عظيم يتعرض له , (ربي ) الذي رباه على الهدى والخير والعلم والحكمة فإنه يهديه . 


وقد جاءت فاصلة الآية الكريمة ملتحمة مع صدرها , عند ما كان موسى – عليه السلام – هائماً على وجه الأرض , لا يعرف إلى أين يولي وجهه ؟ فجاءت فاصلة الآية لتبين حالة موسى المضطر و عندما وقف يدعو ربه ويناجيه توكلاً عليه وحسن ظن به . 

( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( (( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [القصص:23]..

فلما وصل موسى – (– إلى مدين بلدة شعيب وجد على البئر الذي يستقي منه الرعاة امرأتين تكفّان غنميهما عن الماء , فسألهما موسى : ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة ؟ 


فقالتا : إن من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاة - مع أغنامهم - عن الماء ,ولا طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء ولا نريد مخالطة الرجال , وأبونا رجل مُسِّن  لا يستطيع لضعفه أن  يباشر سقاية الغنم , ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا . 


وعندما نستظهر بلاغة هذه الفاصلة نجد أن الآية الكريمة قد بدأت بقوله : 
( ولما ورد ماء مدين ) المراد بـ( ماء مدين ) بئر كانوا يسقون منها , فهو مجاز مرسل من إطلاق الحال وإرادة المحل(
) ونلحظ أن الأساس النفسي للمجاز المرسل هو تداعي المعاني إذ أن هذا المجاز يسوغه التلازم الذهني , فالحال والمحل متلازمان ذهناً وزماناً ومكاناً , فيه إيجاز بديع , وتقوية للمعنى المجازي المراد , وتقريره في الأذهان لما فيه من دعوى الشيء بالبينه والدليل . 

 ( وجد عليه أمة من الناس ) هنا تقديم ماحقه التأخير حيث قدم الجار والمجرور على المفعول به وذلك للاهتمام به . 


وفي الآية الكريمة حذف المفعول في أربعة مواضع : يسقون , تذودان , نسقى , سقى , إذ المعنى : وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم , وامرأتين تذودان غنمهما , وقالتا لا نسقي غنمنا , فسقى لهما غنمهما . 

والغرض من حذف مفعول هذه الأفعال في الآية الكريمة أن الغرض لم يتعلق بالمفعول وإنما القصد إلى ذات الفعل أي مجرد إثباته للفاعل . 


فقد حذفت هذه المفعولات , وذكر الفعل مطلقاً , لغرض العلم بأنه كان من الناس في تلك الحال سقي , ومن المرأتين ذود , وأنهما قالتا : لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء, وأنه كان من موسى – ( – من بعد ذلك سقى , فأما ما كان المسقى غنماً أم إبلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض , وموهم خلافه , وذلك لو أنه قيل : وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما , جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو : ذود , بل من حيث هو ذود غنم , حتى لو كان مكان الغنم إبل  لم ينكر الذود  (
). 

( قال ما خطبكما ) لما كان هذا حالاً موجباً للسؤال منه كان كأنه قيل كما قال لهما : قيل ( قال ما خطبكما ) .

ولما كان من المعلوم أن سؤاله عن العلة ( قالتا ) أي إعتذار عن حالهما ذلك ( لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) . 


ثم تأتي فاصلة الآية ( وأبونا شيخ كبير ) .. 

شيخ : تعني من استبانت فيه السني , أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين (
). 


ففاصلة الآية ( اعتذار عن حضورهما للسقي مع الرجال لعدم وجود رجل يستقي لهما , وقد قالتا ذلك تعريضاً للطلب من موسى أن يعينهما على السقي , وقيل إنما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى في الخروج بغير محرم ) (
). 


فقولـه ( شيخ ) تدل على كبر سنه , ثم تأتي لفظة ( كبير ) لتؤكد المعنى السابق وهذا من صور الإطناب هنا وهو ( الاحتراس ) (
) , فلفظة ( كبير ) توحي بعدم استطاعته سقي الغنم , ومزاحمة الرجال الأقوياء , فلو قيل شيخ لدلت على كبر السن مع احتمال قدرته على  العمل فلذلك ختمت هذه الآية بهذه الفاصلة .

( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( [القصص:24] ..


ثارت هنا نخوة موسى – ( – وفطرته السليمة , فتقدم ليسقي للمرأتين أولا , كما ينبغي أن يفعل الرجال ذووا الشهامة . 

((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((() مما يشير إلى أن الوقت كان وقت حر وقيظ , فأوى إلى الظل الممدود , ظل الله الكريم المنان , أوى بروحه وقلبه وقال (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((  ) رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج ) ) . 

وتسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجائه إلى الحمى الآمن , والركن الركين , والظل الظليل , نسمع المناجاة القريبة والهمس الموحي , والانعطاف الرفيق , والاتصال العميق (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((() (
). 


وحينما نستجلي بلاغة هذه الفاصلة نلاحظ أن الآية قد تصدرت بحرف العطف
 ( الفاء ) دون غيره في قوله : ( فسقي لهما ) ليدل على سرعة استجابة موسى – عليه السلام – وعدم تريثه في ذلك . 


وحين أوى إلى الظل ليرتاح ، ينعقد السؤال : ماذا فعل بعد ذلك ؟ فتأتي , الجملة 
( فقال رب ) يبث الشكوى إلى المولى عز وجل . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( ربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) . 


ولما كان حال موسى –عليه السلام – في عظيم صبره حال من لا يطلب , أكد سؤاله إعلاما بشديد تشوقه لما سأل , وزيادة في التضرع والرقة , فقال ( إني ) وأكد الافتقار بالإلصاق باللام دون ( إلى ) فقال (لما ) أي لأي شيء , ولما كان الرزق الآتي إلى الإنسان مسببا عن القضاء الآتي عن العلي الكبير ,  عبر بالإنزال وعبر بالماضي تعميماً لحالة الافتقار ,وتحقيقاً لإنجاز الموعد بالرزق , فقال ( أنزلت ) ولعله حذف العائد اختصاراً لما به من الإعياء (
) . 

( إلى من خير فقير  ) فاصلة الآية جملة جاءت جامعة للشكر والثناء  والدعاء , شكر على نعم سلفت , ومن الخير , نجاؤه من القتل ,والتربية الكاملة  في بذخة الملك وعزته ,وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها , وغرها من النعم ,ومن الخير . 


فدعاء موسى – ( – فيه عبرة بأن الإنسان إذا تكالبت عليه الهموم والغموم فعليه باللجوء إلى الله وحده لتنكشف عنه الغمة بإذنه تعالى . 


ففاصلة الآية جاءت لتصور لنا صدق موسى – (– مع ربه , وذلك بخلوص الدعاء في أوقات الشدة , واعترافه بفقره له , واحتياجه إلى فضله وإحسانه 

فقير : الياء والراء فيها إشعار السامع بالآم – الفقر والتوجع منه . لذلك ختمت هذه الفاصلة بهذين الحرفين . 
( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (( (((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:25] .. 
هاهي إحدى ابنتي  شعيب تأتي إلى  سيدنا موسى – (– تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل , لتقول له وتعرض عليه الطلب في تأدب لئلا يتوهم ريبة : إن أبي يطلبك ليعوضك أجر ما سقيت لغنمنا , فلما جاءه موسى وذكر له ما كان من أمره وسبب هربه من مصر قال له شعيب : لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان لفرعون عليه وقد نجاك الله من كيد الظالمين . 


وحين نستظهر بلاغة هذه الآية الكريمة ندرك أن هناك مواطن للحذف, والتقدير : فذهبتا إلى أبيهما , فأخبرتاه الخبر , فأرسل إحداهما تدعوه , فجاءت إلى موسى , وأخبرته , فسار معها إلى أبيها , فلما جاءه , وقص عليه القصص ,قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين, فهذا من إيجاز الحذف , وهو حذف جمل , والغرض من ذلك هو الاختصار ولدلالة السياق عليه ,وهذا الحذف لا يتأثر به المعنى  مطلقاً , بل إنها تزيد النظم تأثيراً وجمالاً . 


( فجاءته ) عطفت هذه الجملة على ما سبقها بالفاء , لتؤذن بتعجيل الفرج , فكأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب(
)  .


وقوله : (((((((( ((((( (((((((((((((() ( على ) للاستعلاء المجازي (
).مستعارة للتمكن من الوصف والمعنى : أنها مستحية في مشيتها (
). 


ثم تأتي جملة (((((((( (((( ((((( ((((((((() مستأنفة جواب سؤال مقدر , كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته ؟ (
), وهذا من شبه كمال الاتصال , وفي هذا تتشوف النفس إلى جواب هذا السؤال , وتتشوق إلى معرفته .

فتأتي الآية الأخرى جواباً عن هذا السؤال المقدر .


ثم يأتي خبرها . : ( إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) بالضرب الإنكاري, حيث أكد بـ( إن المشددة ) واللام , إعلاماً بما لأبيها من الرغبة إلى لقائه , ولإدخال المسرة على المخبر له . 


( فلما جاءه وقص عليه القصص ) جاءت لفظة ( قصص ) هنا مُعّرفة , والتعريف عوض عن المضاف إليه , أي قصص ما حدث له , أو للعهد الصريح (
) , أي القصص التي ذكرت آنفاً . 


وبين قوله ( قصَّ القصص ) جناس اشتقاق (
). .

ثم تأتي الجملة الإنشائية الطلبية في قوله ( لا تخف ) فهي نهي لموسى – ( – من شعيب وذلك ليطمئن قلبه ويزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله حكم فرعون , فإن الله حافظه وجاعله من المرسلين , وهذا تصديق لوعد الله سبحانه وتعالى – له. 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( نجوت من القوم الظالمين ) وهي تذييل , معللة للنهي عن الخوف , ووصف قوم فرعون بالظالمين دون غيرها تصديقاً لما أخبره به موسى – ( – من رومهم قتله قصاصاً عن قتل خطأ , وما سبق ذلك من خبر عداوتهم لبني إسرائيل , فلذلك ناسب ختم الآية بهذه الفاصلة تناسب معنى الآيات المتقدمة . 

( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [القصص:26].. 

هاهما ابنتي شعيب تعانيان من رعي الغنم , ومن مزاحمة الرجال على الماء , وهي تتأذى وأختها من هذا كله , إنها تريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت , امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى , تتقدم إلى أبيها لتضع بين يديه الحل .. 


فقالت : استأجره يا أبتِ لرعي أغنامنا وسقايتها , إن أفضل من تستأجره من كان قويا أميناً .. 


وحينما نستظهر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها بدأت بقوله ( قالت إحداهما ) وهي جملة مستأنفة . 


ثم تنادي أباها فتقول ( يا أبتِ استأجره ) بالنداء بأداة البعد , وغرضها من هذا النداء  توقير أبيها .. 


ثم تأتي فاصلة الآية لتعلل قولها , فقالت مؤكدة إظهار رغبتها في الخير واغتباطها به : ( إن خبر من استأجرت القوي الأمين ) .. 


وكلا من ( خير من استأجرت ) وقوله ( القوي الأمين ) متساويتان في المعرفة من حيث أن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه (خير ) وفي المعرف باللام هنا العموم في كليهما , فأوثر بالتقديم في جزء الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية وهو خير أجير , لأن الجملة سيقت مساق التعليل لجملة ( استأجره ) فوصف الأجير أهم في مقام تعليلها ونفس السامع أشد ترقباً لحاله , وكذلك أوثر بالتقديم لرعاية الفاصلة . 


ونلاحظ أن هذه الفاصلة قد اشتملت على إيجاز الحذف وعلى خصوصية تقديم الأهم , وذلك بمجيء هذا العموم ( القوي الأمين ) عقد الحديث عن شخص معين (موسى) -  (- يؤذن بأن المتحدث عنه يشمله ذلك العموم , فهذا أبلغ , إذ صار إثبات الأمانة  والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتاً للحكم بدليل , فتقدير معنى الكلام : استأجره , فهو قوي أمين , وإن خير من استأجر مستأجر القوي الأمين ,وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد الإعجاز(
) . 

( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:27].. 

رغب هنا شعيب بمصاهرة موسى – ( – وتزويجه إحدى ابنتيه فقال : إني أريد أن أزوجك إحدى بنتي هاتين الصغرى أو الكبرى بشرط أن تكون أجيراً لي ثماني سنين ترعى فيها غنمي فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك , وليس بواجب عليك , وما أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر , ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة , لين الجانب, وفياً بالعهد . 


ننظر إلى بلاغة  هذه الفاصلة فنجد أن الآية الكريمة بدأت بقوله : ( قال ) وموجب الفصل هنا هو شبه كمال الاتصال , كأن هناك سائل يسأل : ماذا كان جواب الأب ؟ فتتشوف النفس إلى سماع الإجابة , وتتشوق إليه . فتأتي هذه الجملة ( قال إني أريد .. ) إجابة عن السؤال . 

( إني أريد أن .. ) هنا إيجاز حذف , تقديره : يا موسى ,وحذفه هنا للعلم به . 


وقد جاءت الجملة بأسلوب التأكيد ( إني ) والتأكيد هنا لإظهار رغبة الأب في تزويج ابنته لسيدنا موسى – (- ..

((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((() أي فذلك تفضل من موسى و( عند ) هنا استعلمت استعمالاً مجازياً , لتدل على النفس والذات , أي ( فإن أتممت عشراً فمن نفسك ) .

والجمل فيها إيجاز بالحذف مما لا يخفى , وتقديره : فإتمام العشر من نفسك , أي لا مني , وذلك للعلم بالمحذوف المفهوم من سياق الكلام وقرائن الأحوال . 


ثم يأتي قوله ( وما أريد أن أشق عليك ) وقد أكد خبره بـ( أن )ليدل على حرصه على عدم أتباع موسى – ( – وتكليفه بما لا يطيق , وهذا من سماحة سيدنا شعيب 
– (- .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((() فبعدما انتهى شعيب - ( - من عرضه على موسى - ( - أكد رغبته وصدقه فيما عرضه بأن موسى – (– سيجده صالحاً في حسن المعاملة مع الأجير , لين الجانب , وفيا بالعهد , ومراده –(– بالاستثناء ( إن شاء الله ) التبرك وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى .


ففاصلة الآية تبين صدق موسى –عليه السلام- في تأكيد رغبته من الزواج والموافقة على شروط الأب . 


وقد عُبِّر بلفظ ( من الصالحين ) ولم يقل ( صالحاً ) وذلك أبلغ , بأن يكون من جملة الصالحين , الحافظين للعهد , والأمانة , وختمت كذلك الفاصلة بهذه اللفظة لرعاية الفاصلة والتي تنتهي بالياء والنون والتي توحي بالطمأنينة حتى يدخل الطمأنينة على قلبه ويأنس بوعده ويرغبه في ذلك . 


قبل موسى – ( – العرض  ,في وضوح ودقة , وأشهد الله . 

( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [القصص:28] .. 


قال موسى – ( – إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا نخرج عنه , وأي المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج عليَّ, والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا .

عندما نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها تبدأ بقوله : ( قال ذلك بيني وبينك ) وقد فصلت هذه الجملة عما قبلها و يرجع سبب ذلك لكونها حكاية لجواب موسى عن كلام شعيب عليها السلام .

 وفي قولـه : ( أيما الاجلين قضيت ) إطناب , الغرض منه تبيين وتفسير الجملة السابقة حيث لخص وجمع وأوجز ما فسره , ووضحه سابقاً من أنه يقضي ثماني حجج أو عشرا . 


ثم يختم المولى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( والله على ما نقول وكيل  ).. 

تم الإتفاق على العهد بينهما , فما كان من شعيب إلا أن جعل الشهيد  (
) , على ذلك هو الله سبحانه وتعالى . فهو شاهد وحفيظ  , وملزم به في الدنيا والآخرة , فلا سبيل لأحد منها إلى الخروج عن العهد أصلاً . 


ففاصلة الآية تثبت وفاء شعيب - ( - بما تعاهدا عليه , وأمانته بما اتفقا عليه . 


وقد قدم الجار والمجرور ( على ما نقول ) على المسند الاسمي ( وكيل ) في الفاصلة , وذلك للاهتمام بالعهد والميثاق الذي أخذاه على أنفسهما أمام الله وللعناية به . 

فموسى وشعيب - عليهما السلام – استشهدا على نفسيهما بشهادة الله , ليلزم كل منهما ما تعاقدا عليه حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه , وهذا من صفات المؤمنين الحقة وهي الوفاء بالعهد . 


فالفاصلة جاءت لتوثق العلاقة بين موسى وشعيب – عليهما السلام – وذلك من خلال العمل , ولتدخل الطمأنينة على قلب موسى – ( - , وذلك بإيجاد المقام في بيت حميه ,وقد أمن من فرعون وكيده . 


وقد ختمت بلفظة ( وكيل) دون غيرها كـ ( شهيد) مثلاً , لأن الوكيل من وكل بالله وتوكل عليه أي استسلم إليه وسلمه الأمر وتركه  , وسمي الوكيل لأنه يوكل إليه الأمر, وبذلك تكون أبلغ  (
).

( وتمضي السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى – ( – لا يذكر عنها شيء في سياق السورة , ثم تعرض الحلقة الثالثة بعدما قضى موسى الأجل وسار بأهله , عائداً من مدين إلى مصر , يسلك إليها الطريق الذي سلكه من عشر سنوات وحيداً طريداً , ولكن جو العودة غير جو الرحلة الأولى .. إنه عائد يلتقي في الطريق بما لم يخطر على بال .. ليناديه ربه ويكلمه , وكلفه النهوض بالمهمة التي من أجلها وقاه ورعاه , وعلمه ورباه . مهمة الرسالة إلى فرعون وملئه , ليطلق له بني إسرائيل يعبدون لا يشركون به أحداً , ويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها , ثم ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً , ولتكون نهايتهم على يديه كما وعد الله حقاً ) (
) .

الحلقة الثالثة : _ 

( عودته بأهله إلى مصر ) 

الآيات من ( 29-43 ).

( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 

فلما أتم موسى – ( – المدة التي اتفقا عليها , و مشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر , والوقت ليل , والجو ظلمة , وقد ضل الطريق ,والليلة قارسة البرد , كما يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها , ليأتي  منها بخبر أو بشعلة من النار لعلهم يستدفئون بها...


وعندما نستظهر بلاغة الآية الكريمة نجد أنها بدأت بقوله : ( فلما قضى الأجل ) فهذه الجملة قد ارتبطت بالفاء , وهذه الفاء هي الفاء الفصيحة والتي تؤذن بمحذوف , وتعمل على جمع شتات المعنى , فتقدير المحذوف هنا : ( أي فعقدا العقدين وباشر موسى ما التزمه  فلما أتمَّ الأجل وسار بأهله ) (
)..


وابصر ناراً من جانب الطور , ثم تأتي الجملة الأخرى ( قال لأهله ): ما الموجب للفصل  هنا ؟ أقول من خلال جملة ( سار بأهله  وآنس من جانب الطور ناراً ) ينبثق سؤال: ماذا فعل عند ما نظرهنا – النار - ؟ فتأتي هذه الجملة : ( قال لأهله ) جواباً لسؤال قد قُدّر. فالفصل هنا لشبه كمال الاتصال , والذي تتشوق فيه النفس إلى معرفة ذلك الجواب , وتتشوف إلى سماعه . 


ثم تأتي الجملة الإنشائية وهي الأمر للأهل بأن يمكثوا ( امكثوا إني آنست ناراً ) وأكد الخبر هنا بـ ( إن ) , والقصد من ذلك التأكيد ( الاهتمام به , بشارة لأهله إذ كانوا في الظلمة ) (
). 


ثم تأتي جملة ( لعلي آتيكم منها بخبر .. )  مفصوله عما قبلها , وهذا لشبه كمال الاتصال , فهناك سؤال منبثق عن الجملة السابقة تقديره : فماذا نعمل ؟ تأتي هذه الجملة جوابا لذلك السؤال . 

ثم يأتي قولـه معبراً بالترجي : ( لعلي آتيكم منها بخبر ) فلعل هنا مستعملة للترجي ,وهو طلب حصول الشيء المحبوب , إن كان قريب الحصول مترقب الوقوع  (
). فموسى – (– ترقب وتوقع حصول الجذوة وهي العود الغليظ من الحطب فيها نار لا لهب لها  (
). 


ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلكم تصطلون).. 

والاصطلاء : هو الاستدفاء  (
). 

فالفاصلة هنا جملة استئنافية تعبر عن رجاء موسى – (– لأهله من أن يقربوا من النار فيتدفأوا , ولذلك جاءت بصيغة الافتعال  , لأنه محاولة للتدفئة . 


فالفاصلة توحي بأن الجو بارد , وبأن المكان موحش , فهذا الرجاء ( لعلكم تصطلون ) علّه يخفف من برودة الجو , وعلّه يدخل الأنس في نفوسهم والراحة في أجسادهم لأنهم في مشقة السفر وعنائه . 


( وإظهار النار لموسى – ( – رمز رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه لتلقي الوحي باستدعاء بنور في ظلمة رمزاً على أنه سيتلقى ما به إنارة ناس بدين صحيح بعد ظلمة الضلال وسوء الاعتقاد ) (
).


فالفاصلة هنا ختمت بالواو والنون , والواو فيها نوع من القوة لتناسب حالة موسى وأهله , لأنهم يريدون  ما يتقوون به من شدة البرد والضلالة , فما كان لهم إلا النار ليستدفئوا  به فيأخذوا منها القوة , وفي ذلك رمز إلى القوة العظيمة التي تنتظرهم وهي قوة الوحي والرسالة .

( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (  [القصص:30]..

فلما وصل سيدنا موسى – ( – إلى مكان النار لم يجدها وإنما وجدها نوراً , وجاءه النداء ( من شاطئ الوادي الأيمن ) , يقول الشوكاني ( من لابتداء الغاية , والأيمن صفة للشاطئ , وهو من اليمن وهو البركة , أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى : أي الذي يلي يمينه دون يساره , وشاطئ الوادي طرفه ) (
).

فجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة , نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير , المنزه عن صفات النقص , رب الإنس والجن والخلائق أجمعين . 


وعندما نقف على بلاغة الآية الكريمة نجد أنها بدأت بقوله : ( فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ) .. 


( نودي ) لماذا جاء النداء هنا للمجهول ؟ يرى ابن عاشور نكتة لذلك حيث يقول: ( بني فعل النداء للمجهول زيادة في التشويق إلى استطلاع القصة , فإبهام المنادي يشوق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه ( إني أنا الله ) علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كمال التمكن , ولأنه أدخل في تصوير تلك الحالة بأن موسى ناداه مناد غير معلوم له, فحكي نداؤه بالفعل المبني للمجهول ) (
).  

ثم ذكر المنادي بقوله ( أن يا موسى ) بأسلوب التأكيد , لأنه سبحانه لعظمه يكون كل شيء أمامه أو في جانبه قليل هين , لا سيما والأمر في أوله فقال : ( أنا الله رب العالمين )  (
)..

( أنا الله) في الجملة قصر النداء على الله – عز وجل – وليس غيره المنادي لموسى – عليه السلام – وأكدّ ذلك بإن واسمية الجملة لدوام وثبوت اعتقاد موسى بأن الله هو الذي ناداه , ولم يكن النداء شيئاً متوهماً , وأن المنادي هو رب العالمين , وذلك تأكيد آخر ليزيل الرهبة والخوف والهواجس التي يمكن أن تنتاب موسى – (– في تلك الليلة القارسة البرد الشديدة الظلمة , والله تعالى أعلى وأعلم . 

فالخبر هنا قد أكد بحرف ( إن ) في قوله : ( إني أنا الله رب العالمين ) فالتأكيد هنا لتحقيق الخبر و وذلك لأجل غرابته دفعاً لتطرق الشك عند موسى في مصدر هذا الكلام . 


ففاصلة الآية : (إني أنا الله رب العالمين ) جاءت وقد فصلت عما قبلها , وذلك لأنها بيان وتفسير للنداء في قوله : ( نودي ) فهذا النداء علم منه موسى – عليه السلام – بأن الكلام قد وجه إليه من قبل الله – سبحانه وتعالى – لأنه كلام غير معتاد فهو من الغرابة ما لا يتوقعه , والله سبحانه وتعالى – لم يحدث ذلك : الشيء الغير معتاد النداء , إلا لإرادة الإعلام لموسى – ( – ولإشعاره بأن له عناية خاصة . 


ثم إن الإخبار عن ضمير المتكلم بأنه ( رب ) العالمين لتسكين روعة نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه , فإن شأن الرب الرفق بالمربوب . 


ثم يجعل الحق – سبحانه وتعالى – خاتمة الفاصلة قوله : ( العالمين ) ليدل على أن جميع الخلائق مسخرة له ليثبّت بذلك قلب موسى – عليه السلام – من هول  الرسالة , فالله خالق هذا الخلق قادر على نصر ة المظلومين , ونصرة عباده المتقين , ونصرة رسله , وإزهاق الطغاة الباغين , ورد كيدهم في نحورهم , وأخذهم بغتة , والتمكين للمستضعفين في الأرض , فبذلك يثبت قلب موسى _ ( – وتطمئن روحه لاستقبال تلك النعمة العظيمة التي أمتنها الله عليه وهي الرسالة , ولتهدأ نفسه في تلقى ذلك النداء المباشر , حيث تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العميق وفي الليل الساكن . 


ففاصلة الآية جاءت من التوشيح , لأن ذكر ( الله) عز وجل يعلم منه الفاصلة , بأنه رب العالمين .

( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( (((( ((((((((((( (((( (  [القصص:31]. 

نودي موسى – (– بأن اطرح عصاك التي في يدك , فألقاها فصارت حية تسعى , تتحرك وتضطرب , فولى هارباً منها , ولم يرجع على عقبه ولم يلتفت , فنودي يا موسى ارجع ولا تخف من الذي تهرب منه من أن يضرك , إنما هو عصاك فأنت آمن من المخاوف(
) .  


ننظر إلى  بلاغة الآية الكريمة نجد أنها قد بدأت بقوله : ( وأن ألق عصاك ) حيث عطفت هنا على ما قبلها لأن كلا الجملتين مفسرة لنودي . 


ثم تأتي الفاء في قوله : ( فلما رآها ) وهي الفاء الفصيحة التي تفصح عن محذوف , وذلك لدلالة الحال عليه , وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها , والتقدير : فألقاها فصارت ثعباناًً فاهتزت فلما رآها تهتز(
) . 


وفي قولـه : ( كأنها جان ) تشبيه مرسل مجمل  (
), حيث شبهت عصا موسى – عليه السلام - بالحية , لخفتها وسرعة حركتها , فهذا من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس , وهذا التشبيه يقرر لنا حال المشبه حتى تتضح لنا صورته في النفس , وتثبت في الذهن . 


وفي قولـه ( ولي مدبراً ولم يعقب ) كناية عن شدة الأمر , وإسراع موسى–(– بالهرب خوفاً من مما رآه الإدراك في الطلب فلم ينطق وهو قوله ( ولم يعقب ) .

ثم تأتي الجملة الإنشائية : ( أقبل ولا تخف ) فاجتمع هنا أمر نهي وهو إنشاء طلبي , ففعل الأمر ( أقبل )  تصريح بمضمون النهي في قوله : ( لا تخف ) لأنه لما أدبر خوفاً من الحية كان طلب إقباله يدل على النهي عن الخوف , ففي ذلك زيادة طمأنينة وأنس . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إنك من الآمنين ) , وهذه الفاصلة تذييل لا يجري مجرى المثل , وتعليل لأمره بالإقبال , وعدم الخوف , ( لأن فيه زيادة تحقيق أمنه , بما دلّ عليه التأكيد بـ( إن ) وجعله من جملة الآمنين فإنه في أشد تحقيق الأمن من أن يقال : إنك آمن ) (
). 

ففاصلة الآية هي بشارة من الله لموسى – (– بأنه آمن من جميع المخاوف , من فرعون وقومه وغير ذلك , فعين الله ترعاه , وفي إخباره بأنه من جملة الآمنين , توطئه لتكليفه بالرسالة حتى يطمئن ولا ينفر من ذلك , كما نفر من العصا فهو من جملة الذين يأمنون عذاب الله , لذلك ناسب ختم الآية بهذه الفاصلة . 
( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( (  [القصص:32] .. 

ثم أرى الله موسى – ( – آية أخرى زيادة في طمأنينته فأمره بأن يدخل يده في جيب قميصه , تخرج ولها شعاع يضيء من غير عيب ولا برص , ولما اعترى موسى – عليه السلام – الخوف من العصا تارة , ومن الدهشة بشعاع يده تارةأخرى , أمره ربه أن يضع يده على صدره ليزول ما به من الخوف فقال ( وأضمم إليك جناحك من الرهب ) أي ضع يدك على صدرك يذهب ما بك من خوف , كما يشاهد من حال الطائر , إذا خاف نشر جناحيه ,وإذا اطمأن ضمهما إليه, وكان موسى يرتعد خوفا  إما من آل فرعون وإما من الثعبان , فما تقدم من معجزة العصا أو اليد إنما هما دليلان واضحان على قدرة ربك , وصحة نبوة من جريا, على يديه , أرسلناهما إلى فرعون وقومه لأنهم قوم خارجين عن طاعة الله , فمخالفين لأمره(
) . 

وبلاغة هذه الآية الكريمة نجدها في قوله تعالى : ( اسلك يدك في جيبك ) هذه جملة إنشائية طلبية وهي أمره لموسى- ( – وقد أبتدأ بذلك الأمر , لذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها , لأن ماقبلها ( خبرية ) وهي ( إنك من الآمنين ) فللتباين بين الجمل , وجب الفصل هنا , والأمر هنا فيه زيادة طمأنينة لموسى – عليه السلام –.

وفي قولـه ( تخرج بيضاء – من غير سوء –) احتراس وهو من طرق الإطناب – من غير سوء فخروج اليد بيضاء يوهم بإصابتها بالبرص , فيأتي قوله – من غير سوء-لدفع التوهم . 


ثم يأتي الأمر الثاني لموسى – (– ( واضم إليك جناحك ) .. ( كناية _ حيث كنى عن اليد بالجناح , لأنها للإنسان كالجناح للطائر )  (
). 


قال المفسرون في الجناح : ( المراد بالجناح اليد , لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر , وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شيء )  (
). 


فهنا تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع , فهذا كناية عن سكون اضطراب الخوف , فالمعنى اسكن سكون الطائر بدلاً من أن تطير خوفاً . 


ثم يختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الفاصلة : - 

( إنهم كانوا قوما فاسقين ) . 


والفسق يعني : الترك لأمر الله , والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور, ومنه الفاسق : لانسلاخه من الخير  (
). 

فوصف الله تعالى فرعون وقومه بأنهم فاسقون لأنهم تركوا أمر الله , وعصوه , وابتعدوا عن طريق الحق , فهم فجرة بما فعلوه ببني إسرائيل من القتل والتعذيب والاستحياء والطغيان . 


فهذه الفاصلة تذييل , وتعليل لجملة ( فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه ) , حيث علل الحق سبحانه وتعالى إرسال البراهين إليهم والآيات واستمرارها بـ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) .. 


وقد جيء بهذه الفاصلة بأسلوب التأكيد تنبيهاً إلى أنهم غارقون في العنت والضلال والخروج عن طاعة الله , فإذا أرادوا تلك الآيات , فإن الهيبة ستدخل قلوبهم ولن يقدروا على الوصول إليك يا موسى بسوء , وكنت في مقام أن تردهم على نسقهم , وفي هذا ابتلاء لموسى في حمل رسالته وأيضاً كما سبق تثبيت له , وتهدئه لنفسه الخائفة أمام فرعون وقومه , وهذا من أغراض السورة العظيمة والتي حققتها هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

إذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه , وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو رضيع ( إنا رادون إليك وجاعلوه من المرسلين ) الوعد لليقين الذي انقضت عليه السنون، وعد الله الذي لا يخلف وعده . 

( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( (  [القصص:33]..
هنا يتذكر موسى أمراً وهو قتله القبطي , وخروجه من بيتهم خائفاً طريداً , وتآمرهم على قتله وهروبه منهم بعيداً , وهو بين يدي ربه يكرمه بلقائه و يكرمه بندائه , وبآياته ويكرمه برعايته , فما له لا يحتاط لدعوته خيفة أن يُقتل فتنقطع رسالته .


والمتأمل لبلاغة هذه الفاصلة في أنها قد فصلت عما قبلها في قوله : ( قال رب ) والموجب لهذا الفصل، كما هو واضح شبه كمال الاتصال , كأن سائلاً يسأل : ماذا فعل موسى بعد رؤية تلك البراهين والدلائل ؟ فتأتي هذه الآية جواباً لذلك السؤال . 


ونجد كذلك إيجاز الحذف واضحاً في حذف حرف النداء  في قوله : ( رب ) وهذا الحذف إنما للاختصار , ولاستشعاره بقرب الرب من مربوبه وكمال عنايته به وأنه المحسن إليه , فلذلك حذف حرف النداء كما اختير لفظ الربوبية دون غيره .


وقد جاء قول موسى – ( – مؤكداً بـ ( إن ) والفعل الماضي

(قتلت
) , ( لأن إرسال الله سبحانه وتعالى له فعل من لا يعتبر أن لهم عليه ذنب , فذلك ليعلم وجه عدم اعتباره ) (
) .


وقد قدم  الجار والمجرور ( منهم ) على المفعول وذلك لتأكيد أن المقتول من قوم فرعون دون غيرهم . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( فأخاف أن يقتلون ) وهي من التصدير , لأنه ذكر لفظ ( قتلت ) مما يدل من خلال  قراءة الآية على فاصلتها وهي ( أن يقتلون ).


وهذه الفاصلة لم تكن اعتذاراً من موسى – عليه السلام – في حمل الرسالة , ولا التقاعس عنها ,
ولكن ليطمئن إلى مضي الدعوة في طريقها , لو لقي ما يخاف وهو القتل ,  وهذا هو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين . 


وقد عُبر عن فعل ( الخوف والقتل ) بالمضارعة ليدل على استمرار وتجديد ذلك الخوف في قلبه – (– من أن يقتلوه ومما يفيد ذلك أيضاً التأكيد بـ ( إن ) . 


فموسى – ( –  يعلم أن حمل الرسالة لا يتخلص منه بعذر , ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه , فهذا تعريض بأن يجد المساعدة , ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه . 

( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( (  [القصص:34] ..

فموسى – ( – طلب من الله أن يرسل معه أخيه هارون إلى فرعون وقومه , لأن  هارون أوضح بياناً , وأطلق لساناً , فطلب هارون ليعضده على إظهار الحجة والبيان , لأنه يخاف من تكذيب فرعون وقومه . 


وعندما نتأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها ابتدأت بحرف العطف ( وأخي هارون ) وهذا عطف على مقول القول . 


طلب موسى الإعانة من الله – عز وجل – بهذا السؤال – الصريح , الدال على أن موسى – ( – يريد التأييد بأخيه , وليس التنصل من الرسالة في هذه الآية في قوله تعالى ( فأرسله معي ) . 


وقد قدم ذكر أخيه هارون اهتماماً بشأنه , وتقدير الآية : فأرسل معي أخي هارون, ومما يزيد من  العناية بشأنه وتعظيمه أيضاً ضمير الفصل في قوله ( هو أفصح مني لساناً ) . 


وقدم الجار والمجرور في قوله : ( منى ) لتعظيم شأن هارون و( معي ) للاهتمام بمعيته له في الرسالة . 


والتصديق هنا في قوله : ( يصدقني ) ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت , أو يقول الناس صدق موسى , وإنما هو أن يلخصّ بلسانه الفصيح وجوه الدلائل , ويجيب عن الشبهات ,  ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المقيد , فائدة الفصاحة . في قولـه ( هو أفصح مني ) إنما تظهر من خلال إظهار الحجة والبيان لا في مجرد قولـه :       ( صدقت ) (
)..


فإسناد التصديق إلى هارون مجاز عقلي , لأنه سببه , المصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم العلم بأن موسى صادق فيما جاء به وذلك من خلال الحجج، والبراهين القاطعة بنبوته . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( إني أخاف أن يكذبون ) تذييل , وتعليل لسؤاله السابق وهو تأييده بهارون , وذلك بسبب مرآة من الأفعال وما سمع من الأقوال . 


يقتضي ذلك الأمن من أن يكذبوه , وكان عالماً بما هم عليه من القساوة والكبر والعتو , أشار إلى ذلك بالتأكيد ( إني أخاف أن يكذبون ) . 


ويظهر الطباق (
) . بين قوله : ( يصدقني , يكذبني ) وهذا الطباق مما يزيد من تأكيد المعنى ومما ينقل غرض المتحدث ويبرزه في صورة قوية مؤثرة , إذ الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده , وبالأضداد تعرف محاسن الأشياء . 

( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (  [القصص:35] ..


هنا يتلقى موسى – ( – الاستجابة والتطمين ,حيث يقول لـه : سنقويك بأخيك ونعينك به , ونجعل لكما الغلبة والسلطة على فرعون وقومه , فلا سبيل لهم إلى الوصول  إلى أذاكما بسبب ما أيدتكما به من المعجزات الباهرات , والعاقبة ستكون لكما ولأتباعكما في الدنيا والآخرة , فأنتم الغالبون على القوم الظالمين . 


وعندما نستظهر بلاغة الآية الكريمة نجد أنها تبدأ بقوله : ( قال سنشد عضدك بأخيك ) , وهي جملة استئنافية تدل على استجابة الله لدعوة موسى – ( – وأيضاً تبين  زيادة الفضل بما لم يسأله في قوله : ( ونجعل لكما سلطاناً ). 


فالله سبحانه وتعالى أرسل له هارون ليقويه ويعينه , وهذا ما أفاده  قوله :
 ( سنشد عضدك ) وفيها كناية عن المساعدة ومد العون له مجاز مرسل (
), من إطلاق السبب وإرادة المسبب (
) لأن  شد العضد يستلزم شد اليد ، وشد اليد مستلزم للقوة(
).

وفي ذلك إيجاز قصر بديع في التعبير والبلاغة والإيجاز , وفيه تقويه للمعنى المجازي المراد تقريره في الأذهان لما فيه من دعوى الشيء بالنية والدليل والبرهان , وفيه تصوير للمعنى المجازي بدقة وإحكام . 


ثم يأتي بيان الفضل والمزية  ( ونجعل لكما سلطانا )  حيث يظهر التقديم  واضحاً هنا , فقد قدم الجار والمجرور ( لكما ) على المفعول به ( سلطاناً ) وذلك لاهتمام به , والعناية , وللحصر ، أي كون السلطان لهما دون غيرهما مما يزيد من تطمينهما . 


وفي قولـه : ( فلا يصلون إليكما ) مجاز حيث استعمل الوصول لمعنى الإصابة , والقرينة هنا المقام . 


فمعنى قولـه : ( نجعل لكما سلطانا ) أي ظهوراً عظيماً عليهم , وغلبة وهيبة بما أعطيناكما من الحجج والبراهين (
) . 


ثم يختم المولى – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ) فهي  بشارة عظيمة لموسى – عليه السلام – ودافعاً له لمواجهة فرعون وملئه وتثبيتاً لقلبه , فأنت يا موسى الغالب وقومك لا غيرهم بسبب مايظهر على أيديكما من الآيات العظيمة نسبتها إلى الله – عز وجل – , وهذا ما أفاده الضمير المتصل في قوله 
( بآياتنا ) , فالنتيجة إذاً الغلبة والنصر بإذن الله وهذا وعد الله قد يتحقق ( ((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (  
( القصص : 5-6 ) وبهذا يتحقق التلاحم المعنوي بين فواصل الآيات وما تقدم منها . فالغلبة هنا تعني : القوة والقهر ،   والشدة (
) . لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه اللفظة والتي تدل على نصرة موسى – ( – واتباعه على فرعون وجنده مع قوتهم ,ومما يؤكد ذلك ختم الفاصلة الواو والنون والتي تعطي إيحاءاً  بهذه القوة لما في الواو من صوت شديد . 


وقد اختلف في متعلق ( بآياتنا ) على وجوه : 

منها يجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف دل عليه قوله : ( إلى فرعون وملئه ) تقديره اذهب بآياتنا . 


ومنها يجوز أن يتعلق بـ ( نجعل لكما سلطاناً ) أي سلطاناً عليهم بآياتنا حتى تكون رهبتهم منكما آية من آياتنا , ومنها أنه يجوز أن يكون متعلقِ بقوله : ( الغالبون ) أي تغلبونهم وتقهرونهم بآياتنا التي نؤيدكما بها , وتقدم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآيات التي سيعطيناها  (
). وهذا الرأي هو الراجح عندي . 

ينتهي هذا المشهد الرائع الجليل , ويطوى الزمان و المكان  , فإذا بموسى وهارون – عليهما السلام – في مواجهة فرعون بآيات الله البينات , وإذا الحوار بين الهدى والضلال. 

( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:36] .. 

فلما جاءهم موسى – ( – بالبراهين الساطعة , والمعجزات القاطعة, الدالة على صدقه وأنه رسول من عند الله , قالوا : ما هذا الذي جئتنا به يا موسى : من العصا واليد إلا سحر مكذوب مختلق و افتراء افتريته من قبل نفسك وتنسبه إلى الله , وما سمعنا بمثل هذه الدعوى – دعوى التوحيد – في آبائنا وأجدادنا السابقين . 


وعندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أنها قد اعتمدت على إيجاز الحذف , وتقديره : فأتاهم كما أمر الله ,وعضده أخوه كما أخبر الله , ودعاهم إلى الله تعالى , وأظهر ما أمر به من الآيات , حيث بني عليه قوله , مبنياً ( فلما جاءهم ) بحرف العطف الفاء , ليدل على سرعة امتثال موسى – ( – واستجابته لأمر الله.


ولقد جاء بلفظ الآية جمعاً ( آياتنا ) وأردف معه صيغة هذه الآيات أنها غاية في الوضوح ( بينات ) , ولهذا غرض بلاغي وهو تعظيم تلك الآيات , فهي آيات خارقات للعادة في غاية الوضوح ولا يقدر أحد على إنكارها . 


هنا ينبثق سؤال : ماذا كان رد فرعون وجنوده ؟ 

فتأتي جملة ( قالوا ) بمثابة الجواب للسؤال المقدر , فهذا الموجب للفصل هنا وهو شبه كمال الاتصال . 


يأتي بعد ذلك قول فرعون واتباعه عن تلك الآيات , بأنها سحر , والسحر هو اسم لما لطف وخفي سببه (
), والافتراء هو اختلاق الكذب .. 


فما كان جواب فرعون إلا أن قال بأن هذه الآيات إنما هي سحر أي خيال , لا حقيقة له , وقد جيء بهذا الرد بأسلوب القصر (
), وطريقة النفي والاستثناء , فقد قصر تلك الآيات على كونها سحراً لا تتعدى ذلك , وهذا من تمام جحودهم للرسالة وعتوهم وكبرهم . 


والسر البلاغي في ذلك القصر هو تصوير حال فرعون وجنوده أمام تلك الآيات , والإشعار بعظم ذلك الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على اتباع ملة آبائهم ,وعلى حياتهم, فهم يعتقدون أن إتباعهم موسى سيكون هلاكاً لهم , وهذا من عتوهم وطغيانهم ؟ 


ثم تأتي جملة أخرى معطوفة على ما قبلها ( وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) حرف العطف الواو والذي يقتضي التغاير والتشريك , والإشارة في قولـه ( بـهذا ) على ادعاء الرسالة من عند الله , لأن ذلك هو الذي يسمع , وأما الآيات فلا تسمع , فالنفي ( ما سمعنا ) مع الفعل الماضي ( سمع ) , وكذلك اسم الإشارة . ( بهذا ) قد اجتمعت في جوابهم الثاني لتظهر عظم السخرية والاحتقار من موسى – (– وما جاء به من الآيات الواضحات . 


وهذه الآية فيها تسلية للرسول – (– وتثبيت له , والاعتبار بحال الرسل قبله , وقد أدت الفاصلة ذلك المعنى , لأن قومه قالوا بتكذيبه كما كُذبت من قبله الرسل . 


فالفاصلة توضح مدى كفرهم وطغيانهم وعتوهم ورفضهم لأمر الرسالة لأنهم متمسكين بالتقاليد , أي تقاليد الأولين – وهذا يدل على تحجر عقولهم . 

( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:37]


أجمل موسى في جوابهم تلطفاً في الخطاب , وإيثاراً لأحسن الوجوه في المجادلة معهم , والمعنى: إن ما جئتكم به حق وهدى وليس بسحر , وربي عالم بذلك يعلم أني بحق وأنتم مبطلون , ويعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة , فلا يسعد ولا ينجح من كان ظالماً فاجراً , كاذبا على الله (
). 


وعند تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ بفعل القول معطوفاً بالواو ( وقال) وكان مقتضى الاستعمال أن يأتي بدون عطف شأن حكاية المحاورات ( لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسى , ليظهر للسامع التفاوت بينهما في مصادقة الحق , ويتبصر فساد أحدهما , وصحة الآخر , وبضدها  تتميز الأشياء , فلهذا , عطفت الجملة جرياً على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله , فتكون معرفة التفاوت بين المحتجين محالة على النظر في معناه ) (
) . 

ولقد جاء على لسان سيدنا موسى – ( – في الآية الكريمة وصف الربوبية مضافاً إلى ضميره في التنصيص على أن الذي يعلم الحق هو الإله الحق لا آلهتهم المزعومة . 


وقد عبر في قوله ( من جاء بالهدى) بصيغة الماضي , وقوله : ( من تكون له عاقبة الدار ) بالمضارعة , وهذا يقتضيه المقام , لأن من جاء بالهدى المحقق أمر قد تحقق ومضى , وأما عاقبة الدار لمن؟ فهو أمر مرجو مستقبلاً لم يتحقق لما يظهر بعد كل ما قدم , لذلك خولف بين الصفتين من الماضي إلى المضارع . 

 
وهنا تعريض بسوء عاقبتهم ووعيدهم بها , وهذا ما أفاده قوله : ( من تكون له عاقبة الدار . ) .. 


والفلاح يعني الفوز والنجاة والبقاء في الخير . 

والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه (
).  

ففاصلة الآية فيها دلالة على ثقة موسى – ( – بأنه على الحق وذلك يفت من أعضادهم, ويلقي الرعب في قلوبـهم , وقد أكد ذلك بحرف التأكيد ( إنه ) , والهاء في 
( إنه) : ضمير القصة , فيه تفخيم لشأن قصة سيدنا موسى – (– مع فرعون , لما فيها من العبرة والعظة لمن اعتبر وتذكر , وما يذكر إلا أولو الألباب , وفي هذا إيضاح بعد إبهام وتفصيل بعد إجمال يساعد على تمكين المعنى في النفس . 


وختم الله هذه الفاصلة بلفظ ( الظالمون ) دون غيرها , لأنهم رأوا الآيات الواضحات وجاءهم الهدى الحق من عند الله , ولكنهم باقون على طغيانهم وكفرهم , مؤمنون بملة آبائهم فكأنهم واضعون للشيء في غير موضعه .   

وكان فرعون على الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا , لعبا ومداورة , وتهكماً وسخرية :
( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  [القصص:38] .. 


وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم : ما علمت لكم إلهاً غيري , فاطبخ لي يا هامان الآجر فاجعل لي منه قصراً شامخاً رفيعاً, لعلي أشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله, وقوله هذا على سبيل التهكم , ولهذا قال بعده وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه أن في السماء رباً . 


وعند ما نقف على بلاغة الآية الكريمة : نجدها تتضمن كلام فرعون المحكي، ولكنه واقع في مقام المحاورة مع موسى؛ لأنه قيل به على خطاب مجلسه، فلذلك عطف بحرف العطف, عطف القصة على القصة . 


وفي قولـه : ( ما علمت لكم من إله غيري ) كناية عن نفي وجود إله غيره , فلو كان هناك إلهاً غيره لعلمه , مما يستلزم نفي وجود الإله الذي أثبته سيدنا موسى – ( – وهو خالق الجميع , وهذا من جبروت فرعون وظلمه .


وقُدم الجار والمجرور ( لكم ) للاهتمام به والحصر , فما كان من فرعون إلا أن أمر وزيره بأن يبني له صرحاً , ففي قوله : ( فأوقد لي يا هامان على الطين ) مجاز عقلي في نسبة البناء لهامان , وليس هو الذي يفعله , وإنما يأمر به , لأنه كان وزيرا لفرعون . 


والمجاز العقلي كذلك في نسبه الإيقاد لهامان لأنه سببه . 

وفي الآية الكريمة المجاز العقلي في قولـه تعالى ( ابن لي ) , ( أو قد لي ) , ( اجعل لي) 

والعلاقة في ذلك السببية وبذلك تتضح لنا بلاغة المجاز العقلي، حيث أدى لنا المعنى المقصود بإيجاز، والإيجاز من البلاعة . 

وفي قوله :( لعلي اطلع ) ( لعل ) تستخدم للترجي , ولكنها خرجت عن الأصل لأن المقام يقتضي ذلك , ليظهر المستحيل في صورة الممكن , إذا الأصل استخدام ( ليت ) ولكن عُدل عن ذلك . 

ثم يختم الله – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بالفاصلة ( وإني لأظنه من الكاذبين ) . 


فالظن هنا بمعنى اليقين (
) .

ففاصلة الآية توضح مدى طغيان فرعون , ويقينه بكذب سيدنا موسى – (– فهو يخاطب جنوده ويخش من أن يتبعوا موسى – (– لذلك أكد لهم ذلك الخبر, بـ( إن ) و( اللام ) , حيث نزل المخاطب غير المنكر منزلة المنكر لأجل دفع ما استقر في الأنفس من صدق موسى – (- . 


وقد استعمل  فيه الظن بمعنى القطع فكانت محاولته الوصول إلى السماء لزيادة تحقيق ظنه , وقد جاء بالتعريف في قوله ( من الكاذبين )  ليدل على أنه يعده من الطائفة الذين من شأنهم الكذب . 


وكذلك عبر عنه باسم الفاعل ( كاذب ) من( كذب ) ليدل على الفاعل وفعله وذلك أبلغ . 


ففي فاصلة الآية جاءت بأسلوب الإقناع لإيقاف قومه عن الإيمان بموسى – عليه السلام – واتباعه وقد جاءت بإيجاز واضح حيث أثبت لموسى – عليه السلام – الكذب فيما يذكر , وأراد إثبات الألوهية له لأنه جبار ظالم ومتكبر . 

( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( (  [القصص:39] .. 

تكبر وتعظم فرعون وقومه عن الإيمان بموسى – (– في أرض مصر  بالباطل , واعتقدوا أن لا بعث ولا نشور , ولا حساب ولا جزاء . 


وعند ما نتأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها قد عطفت على سابقتها بالواو وللدلالة على اتباع قوم فرعون ما أراد فما كان منهم إلا التكبر . 


والاستكبار أشد من الكبر , فعدل عن لفظة ( تكبر ) إلى ( استكبر ) للمبالغة في ذلك , فقد تكبر تكبراً عظيماً إذ طمع في الوصول إلى الرب العظيم . 


ثم أعاد لفظ ( هو وجنوده ) دون الإشارة بالضمير، فهنا وضع الظاهر موضع المضمر , والنكتة في ذلك للاهتمام، ولتأكيد عتوهم  ونفورهم , وصدودهم عن الحق, واتباع الباطل , وللدلالة على اتباع جنده له، وتلقى ما يمليه عليهم من العقائد. 


والتعريف في ( الأرض)جاء بـ(أل ) , وهي ( أل ) المعهودة , أي أرض مصر . وقوله : ( بغير الحق ) ( أي استكباراً مصحوباً بغير هذه الحقيقة , والتعبير بالتعريف يدل على أن التعظيم بنوع من الحق ليس كبرا  وإن كانت صورته كذلك ) (
)  ..


ثم يختم الله تعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون)
( ليدل على أنهم كانوا عارفين بالله تعالى إلا أنهم كانوا ينكرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا  ) (
) . 

فهم منكرون أشد الإنكار للبعث والحساب , لذلك جاءت الفاصلة بالضرب الإنكاري , حيث أكد الخبر بـ ( إن ) والضمير المتصل ( هم ) وفي تقديم الجار والمجرور   ( إلينا) على عامله زيادة تأكيد , ولرعاية الفاصلة . 

فكفرهم بالبعث والجزاء معلوم بالفحوى من كفرهم بالله وتكبرهم , وإنما صرح به لأهمية إبطاله , فلا يكتفي فيه بدلالة مفهوم الفحوى , ولأن التصريح به تعريض المشركين في أنهم وآباءهم سواء , فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات أهل الكفر , وبذلك يتحقق مقصود السورة العظيم . 

( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:40] .. 


فما كانت نهايتهم إلا أن أخذ الله – سبحانه وتعالى – فرعون وجنوده فطرحهم في البحر , وأغرقهم فلم يبق منهم أحد , فانظر يا محمد بعين قلبك نظر اعتبار كيف  كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات ؟..


وعنده ما نتأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ بقوله : ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ) عطفت هذه الجملة على ما قبلها بحرف العطف ( الفاء ) الدالة على الترتيب والتعقيب دون غيرها , وفي ذلك دلالة على سرعة عاقبة تكذيبهم واستكبارهم ,  وتعجيل هلاكهم , وعذابهم , فإن ذلك من الرجوع إلى الله لأنه رجوع إلى حكمه . 


ثم تأتي كلمة ( فنبذناهم ) لتدل على احتقارهم أي على صغر شأنهم , وعظمة الخالق تبارك وتعالى ، فهم مثل الحصيات أخذهن – سبحانه – في كفه فطرحهن في البحر ، على سبيل الاستعارة التمثيلية ، وليس  الغرض منها إلا تصوير أن كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . 


ثم تأتي الفاصلة ( فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين ) أي أيها المتعرف على الآيات الناظر فيها نظر الاعتبار , وزاد في تعظيم ذلك بالتنبيه على أنه مما يحق له أن يسأل عنه , فقال : ( كيف كان عاقبة ) آخر أمر الظالمين الذي زاد ظلمهم وأعلى أمرهم وتكبروا بغير حق ؟ فكان الهلاك والفناء هو عقابهم , وغابوا عن العيون لكأنهم لم يكونوا, وفي ذلك عبرة لكل ظالم ومشرك فيقيسوا حال دعوة سيدنا محمد – ( – بحال دعوة سيدنا موسى- ( – ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه . (
)

فالفاصلة اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم لأنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بـ ( الظالمين ) دون غيرها. 


ففاصلة الآية من ( التمكين ) , وفيها أعظم بشارة بأن كل ظالم يكون عاقبته هكذا أو أشد , إن صابر المظلوم المحق ورابط حتى يحكم الله فيه . 

( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( (((( ([القصص:41] .. 

جعلهم الله – سبحانه وتعالى – قادة وزعماء يدعون إلى موجبات النار من الكفر والمعاصي فإن الإنسان لا يدعو إلى النار البتة , وإنما جعلهم الله – تعالى – أئمة في هذا الباب لأنهم بلغوا فيه أقصى النهايات , ومن كان كذلك استحق أن يكون إماماً يقتدي به في ذلك , ثم بين سبحانه أن ذلك العقاب سينزل بهم على وجه لا يمكن التخلص منه فقال     ( ويوم القيامة لا ينصرون ) (
)   .. 


والمتأمل لبلاغة الآية الكريمة يجد أنها قد بدأت بحرف العطف ( الواو ) , لأنه عطف على جملة ( واستكبر هو وجنوده ) فمقتضى الوصل التوافق بين الجملتين في الخبرية . 

ففرعون وقومه استكبروا فكانوا ينصرون الضلال، فهم أئمة يدعون إلى الشر والضلال والإفساد في الأرض , وكل الأعمال السيئة التي تقضي  إلى النار فهذا من الإيجاز . 


وقولـه ( أئمة يدعون إلى النار ) مجاز مرسل , علاقته المسببية , لأن النار مسببة عما دعوا إليه من الكفر والمعاصي .

وعُبّر عن دعوتهم إلى الكفر بصيغة المضارعة للدلالة على أن من دأبهم الاستمرار في تلك الدعوة وتجديدها والحرص عليها لتشمل الجميع . 


وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من أهلها , فلذلك تأتي فاصلة الآية ( ويوم القيامة لا ينصرون ) أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار .

 ومناسبة عطف الفاصلة على ما قبلها , ( أن الدعاء يقتضي جنداً واتباعاً يعتزون بهم في الدنيا , ولكنهم لا يجدونهم يوم القيامة ) (
) . ففاصلة الآية تنفي جميع مظاهر النصرة في كل حال وهذا ما يفيده النفي مع صيغة المضارعة , وفيه دلالة على عدم نجاة فرعون وجنوده , ففي ذلك عظيم اعتبار وليقس كفار قريش حالهم بحال فرعون وجنده .. 

( ((((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((((((((( (((( (  [القصص:42] .. 

فالهزيمة لهم في الدنيا والآخرة , حيث جعل الله -  سبحانه وتعالى -  اللعنة تلحقهم منه – سبحانه – في هذه الحياة الدنيا – ومن الملائكة ومن المؤمنين , وفي الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة الله عز وجل . 

وعندما تتأمل بلاغة هذه الفاصلة نجد أن المولى تعالى – قد عطف هذه الآية على سابقتها لأنها تصبان في معنى واحد ،  وهو ذكر جزاء فرعون وجنوده في الدنيا والآخرة ، فمن عقابهم اتباعهم اللعنة في الدنيا، ( وجعلها ملازمة لهم في علم الله ، فقدرْه لهم هلاكاً لا رحمة فيه ، فعبر عن تلك الملازمة بالاتباع على وجه الاستعارة (
)، لأن التابع لا يفارق متبوعه ، وكانت  تلك عاقبة تلك اللعنة وإلقائها في اليم)(
) ، والغرض البلاغي من هذه الاستعارة إظهار هول حالهم من حلول اللعنة عليهم من الناس والملائكة ، وما يتبع ذلك من عقاب وطرد من رحمة الله في الآخرة فهم من المقبوحين .

والإشارة ب ( هذه ) لتحقير أمر الدنيا وتهوينها مقارنة بالآخرة . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة لتكشف عن جزائهم في الآخرة ( ويوم القيامة هم من 
المقبوحين ) . 

والقبح هو الإبعاد ، ويقال قبحه الله : أي نحاه  وأبعده (
) . 

فالإبعاد والتنحية عن رحمة الله ، وعن الخير هو جزاؤهم ، وجعلهم قبيحين بين الناس في  أعمالهم أي مذمومين . 

وقد جاءت هذه الفاصلة بالجملة الاسمية لتدل على أن قبح حالهم يوم القيامة دائم معهم ، ملازم لهم فالجملة الاسمية تقتضي الدوام والثبات . 

  
وقد خالفت هذه الصيغة ما قبلها في قوله ( واتبعناهمم في هذه الدنيا لعنة ) حيث جاءت بالجملة الفعلية ، كأن اللعنة في الدنيا قد انتهى أمرها بإغراقهم ، أو لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في أحيان ذكرهم ، فكلا الاحتمالين لا  يقتضي الدوام فجيء معه بالجملة الفعلية على خلاف تقبيحهم في الآخرة . 

      ففاصلة الآية تبين لنا مدى احتقارهم في الآخرة مقابل استكبارهم في الدنيا ، وبهذا ما يجب أن يعتبر به كفار قريش وهو تسلية للنبي ( . 

يقول سيد قطب في لفظ الفاصلة : ( ولفظه ( المقبوحين ) ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع ، جو التقزز والاشمئزاز ، ذلك مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض ، وفتنة الناس بالمظهر والجاه ، والتطاول على الله وعلى عباد الله ) (
)  .  

ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ، وما حدث خلالها من أحداث ؛ليعجل بعرض نصيب موسى – (– بعد عرض نصيب فرعون
( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:43]
اللام موطئة للقسم أي والله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط وغيرهم من المكذبين برسله ، والتوراة إنما هي ضياء بني إسرائيل ونور قلوبهم يتبصرون بها الحقائق ، ويميزون بين الحق والباطل ، وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا بما فيها من المواعظ والإرشادات الإلهية فهذه الآية جاءت إتمام لقياس رسالة الرسول محمد – (– برسالة  موسى – (– في أنها جاءت بعد فترة طويلة ، لا رسالة فيها مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم  بشيء واقع بشهادة التواتر ، وإنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى، فلم يكن ذلك موجباً لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين ، بل كانوا يجيئون في أزمنة متفرقة ، فلذلك جاءت الجملة بالتأكيد بلام القسم في قوله ( : لقد ) .  

    والمتأمل في بلاغة الآية الكريمة   يجدها تبدأ بقولة : ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) هنا أكدت الجملة بمؤكدين لام القسم ، وحرف التحقيق ( قد ) ، لتنزل المخاطبين منزلة المنكرين لوقوع ذلك حتى يحتاج معهم إلى التأكيد بالقسم ، فموقع التأكيد هو قوله ( من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) .

ثم ذكر حال هذه الآيات وما تفعله بأنها بصائر أي مصابيح وأنوار يعقل بها الناس 

ففى قوله : ( بصائر للناس ) تشبيه بليغ ، أي اعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس  (
) . حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه ، فاصبح بليغاًلما فيه من اتحاد الطرفين . 

ثم يختم سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلهم يتذكرون ) ( فلما ذكر حال الآيات ، ذكر بعد ذلك حالهم بعد إنزالها ، فحالهم حال من يرجى تذكره  ، وهذه إشارة إلى أنه ليس في الشرائع ما يخرج عن العقل بل متى تأمله الإنسان تذكر من عقله ما يرشد إلى مثله ) (
) . 

              فالتذكر يعني : حفظ الشيء وهو خلاف النسيان . فالمولى – سبحانه وتعالى – قد ختم الآية الكريمة بقوله : ( لعلهم يتذكرون ) لأن من تأمل القرآن الكريم عرف أنه هدى ورحمة للناس ، وعلم أن هناك رسلاً قد أرسلت ، وأقوام حل عليهم العذاب بسبب كفرهم، وهذا لا يظهر إلا بتدبير ما في القرآن من قصص ومواعظ ، وما فيه من معان  دقيقة ، فحسن لذلك ختمه بقوله (لعلهم يتذكرون ) أي تلك الأمم وتكون نهايتها عبرة لهم ، ولكن لما كان ما بهم من الطغيان والكفر والعتو- كفار قريش – جعل حالهم حال من يرجى منه ذلك ، ولذلك فالمقام يستخدم فيه ( ليت ) ،ولكنه عدل عن ذلك واستخدم 
( لعل ) ليظهر المستحيل في صورة الممكن . 

-    -       -     -

وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة ، شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله ، وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله . فيد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة ، حيث تصبح القوة فتنة يعجز عن صدها الهداة ، وهي المعاني التي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان ، وكان المشركون المستكبرون في حاجة إلى تدبرها ، وهي المعاني المتجددة الدائمة حيث كانت دعوة إلى الهدى ، وحيثما كان الطغيان يقف في وجه الهدى . 

          مضت قصة موسى – (  - بدلالاتها السابقة ، بعدها تبدأ التعقيبات عليها ، فيمضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل ، يبين أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ، ويجول مع المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير ،  ويجول معهم جولات شتى في مشاهد الكون ، وفي مشاهد الحشر ، وفي ما هم فيه من الأمر، بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فيما جاءهم به رسوله – (– وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بينما هم يتلقونه بالكفر والجحود (
)     

( براهين قاطعة تثبت وحدانية الله ، وأمر الرسالة ) 

الآيات : { 44 -75 }
قال تعالى :

( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (
( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:44]

هنا خطاب موجه إلى الرسول – (– أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي ، وهو المكان الذي كلّم الله سبحانه وتعالى – فيه موسى ، حيث أوحينا إليه بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه ، وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان ، ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على صدقك . 

وعندما تأمل بلاغة الآية الكريمة نجدها قد وصلت بما قبلها، وذلك لاتفاقهما في الخبرية .

(((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((() أي الوادي من ( الطور )  ( إذ قضينا ) بكلامنا وأمرنا وهذا من عظمة الخالق عز وجل ، وهذا مما أفاده ضمير المخاطبين  . 

       يقول صاحب التحرير والتحبير في هذه الآية الجملة : {  وأعجب احتراس وقع في كتاب الله الكريم قوله تعالى : (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((()  فإنه تبارك وتعالى – لما نفي عن حبيبه ورسوله – (– أن يكون بالمكان الذي قضى فيه لموسى – ( -  عرّف المكان بالجانب الغربي ، ولم يقل في هذا الموضع ، كما قال في الإخبار عن موسى – ( – ( (((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (  ( مريم : 52 ) أدباً مع نبيه وحبيبه محمد – (– أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن ، ولما أخبر عن موسى ذكر الجانب الأيمن تشريفاً لموسى – (- فألمح لطيف هذا الاحتراس من بلاغة الكتاب ) (
)  . 

ثم تظهر العظمة لسيدنا موسى – (– في رفيع درجاته بالإشارة بحرف الغاية في قوله 
( إلى موسى الأمر ) . 

يختم الله سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة . ( وما كنت من الشاهدين ) ، والشهادة تعني العلم ، والحضور مع المشاهدة ، إما بالبصر أو البصيرة (
) . 

           وقلت أن مقصود السورة هي تسلية الرسول – (– وإثبات رسالته ، وهذا ما تؤيده فاصلة الآية الكريمة فمشركوا قريش قد قابلوا دعوة الرسول – ( – بالتكذيب - له ولدعوته فأبطل شبهتهم بما نقل إليهم من أخبار القرون الماضية ، وفيها خبر موسى – (– مع فرعون فلم يكن من الحاضرين لتلك الحادثة ولم يكن من العالمين المتيقنين لها وهذا فيه دلالة على نبوته ، لأنه وحي إليه من الله تعالى، فأثبت رسالته بالحجة الدامغة ، ولهذا جاءت الفاصلة ( وما كنت من الشاهدين ) تنفي حضوره وعلمه لتثبت وحي وعلم الله له بهذه الأخبار ، وهذا ما يتطلبه المقام . 

هذا إلى جانب تأثير الياء والنون لما فيها من الاطمئنان الكلي ، والراحة النفسية ، ولما في الكلمة من تسلية للرسول – (– وتثبيته أمام مشركي قريش ، فلذا ناسب أن تكون لفظة الفاصلة ( الشاهدين ) . 

( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:45] يكمل سبحانه وتعالى – خطابه لنبيه محمد – ( – فيقول : ولكننا خلقنا أمما وأجيالاً من بعد موسى , فتطاول عليهم الزمان , وطالت الفترة فنسوا ذكر الله , وبدلوا وحرفوا الشرائع فأرسلناك يا محمد لتجدد أمر الدين , وما كنت مقيماً  (
)في أهل مدين فتعلم خبر موسى وشعيب وابنتيه فتتلوا على أهل مكة, ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخبار, ولولا ذلك لما علمتها. 


وعندما نتأمل بلاغة هذه الآية الكريمة، نجد أنها بدأت باستدراك متصل بالكلام الذي قبله , فكأنه قال : وما كنت شاهداً لموسى – ( – وما جرى عليه , ولكنا أوحيناه إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسبب , وفي هذا تنبيه على المعجزة كأنه قال إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله , دلالة ظاهرة على نبوتك , فهذا مقصود من مقاصد السور العظيمة  (
). 

ثم يأتي قولـه : ( وما كنت ثاوياً في أهل مدين ) وهو استدراك آخر , فإنه سبحانه لما نفي العلم بذلك بطريق الشهود والحضور , نفى سبب العلم , وهو عدم إقامته في قوم شعيب – ( – ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( ولكنا كنا مرسلين ) مزيلة للشك عن نفوس المخاطبين , فبعدما نفى المولى – سبحانه وتعالى – إقامته , استدرك ذلك بقوله تعالى 
( ولكنا كنا مرسلين ) أي ما كنت حاضراً في أهل مدين فتعلم قصة موسى    -( – عن طريق المشاهدة ( ولكنا كنا مرسلين ) فعلمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك , وفي ذلك إثبات لرسالته (, لذلك عدل عن أن تكون الفاصلة : (ولكنا أوحينا إليك) , لما تقدم ولرعاية الفاصلة . 

فالمقصود الأعظم السورة هو إثبات أمر الرسالة  للرد على المشركين الذين قابلوا تلك الرسالة بقولهم : ( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) فالتحدي في هذه الآية والتي قبلها تحدياً بعلمه النبي – (– من خبر القصه الماضية والتي تعد من علم الغيب فعلم الرسول به عن طريق الوحي والرسالة , وهذا ما بينته فاصلة هذه الآية . 

( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:46].. 


ما زال الخطاب موجهاً للنبي – (– لإثبات أمر الرسالة , فالمعنى وما كنت أيضاً بجانب جبل الطور وقت ندائنا لموسى وتكليمنا إياه , ولم تشاهد شيئاً من أخبار وقصص الأنبياء , ولكنا أوحيناها إليك , وقصصناها عليك , رحمة من ربك لتخوف قوماً ما جاءهم رسول قبلك , لعلهم يتعظون بما جئتهم به من الآيات البينات فيدخلوا في الإسلام (
) . 


وعند تبصر بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أنها تحتوي على حذف وذلك في قوله : ( إذ نادينا ) حيث حذف مفعول النداء لعلمه أنه نداء سيدنا موسى – عليه السلام – من قبل الله تعالى , فالسياق دال عليه . 


ثم تأتي جملة ( ولكن رحمة من ربك ) استدراك لتثبت أن علم الرسول – (–لم يكن بحضوره وإنما رحمة من الله لينذر قومه وهم العرب , وهذا من تفضله سبحانه على عباده , ومع هذا يقابلون ذلك بالكفر والطغيان لأنهم ظالمون لأنفسهم . 


وجاءت كلمة الربوبية بالإظهار ( ربك ) في مقام الإظمار , لما يشعر به معنى الرب المضاف إلى ضمير المخاطب من الاهتمام به وعناية الرب بالمربوب , وتشريفه بذلك نظراً لقربه منه . 


ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( لعلهم يتذكرون ) وهي تذييل للإخبار بالدعوة إلى قبول دعوة نبينا محمد – ( - التي لا سبيل إلى معرفتها إلا النقل والتبيين , وهذا ما بينته الآيات السابقة من قصة موسى – ( – وغيرها , مما يناسب حال التذكر .

فالتذكر هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى حكمة إنذارهم وهي تناهي ضلالهم كفرهم وإشراكهم وما هم عليه من المفاسد من القتل وغيره  (
). وليحفظوا تلك النعمة العظيمة التي أمتنها الله عليهم دون سائر خلقه وهي بعثة الرسول – ( – إليهم لينتشلهم مما هم عليه من كفر وضلالة , فلذلك استخدم ( لعل ) بدلاً من ( ليت ) ليكون حالهم حال من يرجو التذكر , وليظهر المستحل في صورة الممكن . 


يقول الطبري في هذه الفاصلة : ( ليذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم فينيبوا إلى الإفراد لله بالوحدانية وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه من الآلهة )  (
). 

-
-
-
-


هذه رحمة الله بالقوم , أن قص عليهم تلك الأنباء الدالة على صدقه – عليه السلام – حجته عليهم , كي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة , ولم ينذروا قبل أخذهم بالعذاب , فأراد الله أن يقطع حجتهم , وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان . . 

( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (  [القصص:47] .. 


أي ولولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم , ربنا هلاَ أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين بها , ولكنا أرسلناك يا محمد , لدفع حجتهم , وقطع مقالتهم(
) . 


وعند تأمل بلاغة هذه الفاصلة نجد أن الآية بدأت بقوله : ( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) هذه الجملة متصلة بما قبلها فكلاهما جملتان خبريتان , وكذلك العذاب يسبقه الإنذار , لذلك عطفت على ما قبلها , فالعذاب لا يقع إلا بعد الإنذار والذي تضمنته الآية السابقة ( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:46] .. 


وقد عُدل عن أن يقال : ( ولولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين حين تصيبهم مصيبة ) لنكته بلاغية وهي الاهتمام بالتحذير من إصابة المصيبة . 


وبين قولـه : ( تصيبهم ) و( مصيبة ) جناس الاشتقاق , فالجناس هنا منسجم مع النظم , فاختيار هاذين اللفظين يوحي بدقة الدلالة على المعنى , ففيه عظيم عقوبة , فالجناس هنا لا يقام من أجل التنسيق اللفظي وإنما يراعي فيه دلالة المعنى . 


وفي قولـه : ( بما قدمت أيديهم ) مجاز مرسل , والمراد بما كسبوا وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (
). 


وقد قدم الجار والمجرور (لنا ) على المفعول به : ( رسولاً ) وذلك على وجه الاهتمام والعناية والتشريف لهم – أي الكفار – في قوله : ( أرسلت لنا رسولاً ) , فيكونوا على علم بأنهم الذين يعتني الملك الأعلى بهم . 


وفي قوله : ( ولولا أن تصيبهم مصيبة ) جواب ( لولا ) هنا محذوف دلّ عليه الكلام السابق , أي لولا الرحمة بهم بتذكرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم , فهذا من الإيجاز بالحذف . 


أما ( لولا ) الأخرى في قوله : ( لولا أرسلت إلينا ) فهي مستعملة للتحضيض, أي هلاّ أرسلت إلينا قبل أن تأخذنا بالعذاب .. 


ثم يختم الحق – سبحانه وتعالى – الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ) فهذه النتيجة من إرسال الرسول إليهم , فيكونوا من المصدقين له في كل ما أتى به , المؤمنين بالله وبما جاء به رسوله – ( - , فهم على تقدير عدم الإرسال تقوم لهم حجة ولكنها حجة واهية , لأن رحمة الله أدركتهم فلم يصبهم بالمصائب حتى أرسل إليهم رسولاً . 

وقد ختم بقوله ( المؤمنين ) دون غيرها , لأن الإيمان يتضمن التصديق بالخالق عز وجل , والتسليم المطلق له , والتصديق برسله وغيرها , ولأن الإيمان الحق هو المنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى .. 

فالإيمان  المتجدد في قلوب الناس هو المنقذ من عقابه لذلك.

عُبرِّ بصيغة المضارعة ليدل على رغبتهم في الاستمرار على اتباع آيات الله والإيمان وتجديده . 


فاتباع آيات الله وإيمانهم أوقفوه على إرسال الرسول وهذا من عنادهم وتكبرهم , ولكن الله أقام عليهم  الحجة القاطعة .

-
-
-
-

وعند ما جاءهم الرسول , ومعه الحق الذي لا مرية فيه ماذا كان موقفهم ؟ ... 

( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:48] .. 

يخبر الله – عز وجل – عن عناد المشركين وتعنتهم في رد الحق فلما جاءهم الحق وهو محمد – (– بالقرآن المعجز من عند الله , قالوا - على وجه التعنت والعناد – هلاَّ أعطى محمد مثل ما أُعطي موسى من العصا واليد ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. فرد الله عليهم : أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من المعجزات , فما قال كفار قريش إلا أن التوراة والقرآن ما هما إلا من قبيل السحر , فهما سحران تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر , وإنا بكل من الكتابين كافرون .

 وعندما نقف على بلاغة الآية الكريمة نجدها قد عطفت بحرف العطف 
( الفاء ) والدال على الترتيب والتعقيب , وفي ذلك دلالة على سرعة استجابة المولى سبحانه وتعالى – وإرسال الرسول – (– حتى لا تكون لديهم حجة . 


وقد عدل عن لفظ : القرآن أو الآيات إلى لفظ ( الحق  ) لأنه حق ظاهر يدفع كل باطل وهو حق يهدي إلى الطريق المستقيم . 


وفي قولـه : ( جاءهم الحق ) استعارة مكنية , حيث شبه القرآن بالإنسان , حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهي فعل ( المجيء ) على سبيل الاستعارة المكنية , ليرتسم أمامنا الحق ويحبسهم فيثبت نفسه أمام منكرية .


و( جاءهم ) بلفظ الماضي ليؤكد إتيانه الحق , وما طلبوه ومما يزيد من عظمة الحق قوله : ( من  عندنا ) , فما كان جوابهم إلا أن : ( قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ) تعنتاً منهم وجد لاً. 


ثم  تأتي الجملة الإنشائية ( أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل  ) جملة استفهامية الغرض منها التعجب من أمرهم , وإظهار الرد عليهم لكون ما قالوه تعنتاً محضاً لا طلب ما يرشدهم إلى الحق . 


( قالوا سحران تظاهرا ) هذه الجملة  ( مستأنفة استئناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد من الإنكار السابق وبيان كيفيته ) (
) . 


فالجملة ( قالوا سحران تظاهرا ) هي بيان لما قبله , أي لكفرهم , فلذلك نسمي هذا النوع استئنافاً بيانياً، لأن هذه الجملة كما قلت فيها جواباً عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى, والتقدير كيف كفروا ؟ فتأتي هذه الجملة ( قالوا سحران تظاهراً ) لتكون استئناف يقرر كفرهم ويوضح كيف كان .  

قد حذف المسند إليه وتقديره : هما – أي القرآن والتوراة – سحران وهذا الحذف للإيجاز , ولدلالة السياق عليه . 


ثم تأتي فاصلة الآية قوله : ( وقالوا إنا بكل كافرون ) فهذا تصريح بكفرهم بكل من القرآن والتوراة , وتأكيد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحرا , وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان ولجرأتهم على الله، وتكبراً على الحق الذي أرسل إليهم , فيجدون في ذلك عظمة القوة التي يتباهون بها وليس الذل والصغار الذي يزعمونه عند إتباع محمد – (– لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بقوله : ( كافرون ) بالواو والنون فالواو توحي بتلك العظمة والقوة التي يتباهون بها . 


وقد أكد كلامهم بـ( إن ) وبتقديم الجار والمجرور ( بكل ) على ( الكافرون ) لينزلوا المخاطب منزلة المنكر لذلك , فهذا أقصى درجات العتو والطغيان . 

-
-
-
-


ومع تمسكهم بالحجج الواهية , وعدم إذعانهم للحق , فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج , يقول لهم : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:49] .. 


قل يا محمد : إن لم يكن يعجبكم القرآن , ولم تكن تعجبكم التوراة , فإن كان عندكم من كتب الله ما هو أهدى من التوراة والقرآن فأتوا به اتبعه , وهذا أمر على وجه التعجيز . 


وعندما ما نقف على بلاغة هذه الآية الكريمة نجدها تبدأ بقوله : ( قل فأتوا بكتاب ) حيث فصلت عما قبلها لاختلافهما , فالجملة السابقة خبرية , وهذه إنشائية . 


فالإنشاء هنا طلبي وهو الأمر في قوله : ( قل فأتوا بكتاب ) فالأمر هنا خرج عن حقيقته إلى معنى التعجيز , تعجيز كفار قريش بأن يأتوا بكتاب من  عند الله . 


( وأشار بالتعبير في وصفه – الكتاب –  ( عند ) دون ( لدن ) إلى أنه يقنع منهم بكونه حكماً خارقاً للعادة في حكمته وإن لم يبلغ الذروة في الغرابة بأن انفك عن الإعجاز في نظمه كالتوراة : ( من عند الله ) )(
). 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) وهي من التمكين . 

فالمعنى : إن كنتم صادقين في أن ما جئنا به من التوراة والقرآن سحران , فائتوا بكتاب من عند الله , فاستعملت ( إن ) هنا في مقام السخرية والتعجيز , فهو إنكار لحدوث الفعل منهم فالتعبير جاء بـ( إن) لأن ذلك من المشكوك فيه أن يحدث , وهو إتيانهم بالكتاب , لأن من طبعهم الكذب والافتراء على الله , وهذا من كفرهم وعتوهم , فإن استخدمت للشك هنا . 

يقول البقاعي في هذه الفاصلة : ( لما أمرهم بأمره بالإتيان ذكر شرطه من باب التنزل لإظهار النصفة , وهو في الحقيقة تهكم بهم , فإن كنتم صادقين فأتوا بما لزمتكم به )(
) . سخرية منهم , وإظهاراً لعجزهم وتحدياً لهم . 

( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:50]

فإن لم يجيبوك يا محمد إلى ما طلبته منهم فاعلم أن كفرهم عناد واتباع للأهواء والشهوات لا بحجة وبرهان , ولا أحد أضل ممن اتبع شهوات نفسه(
) . بغير رشاد ولا بيان, إن الله لا يوفق للحق من كان معانداً ظالماً , بالانهماك في اتباع الهوى , والإعراض عن سبيل الهدى . 


وعندما نبحث عن بلاغة الآية الكريمة نجد أنها تبدأ بإيجاز حذف في قوله: (فإن لم يستجيبوا لك) والتقدير: لم يستجيبوا لدعوتك إلى الدين الحق, فحذف المفعول به هنا للعلم به(
). ثم جاء بالفعل (فاعلم) للاهتمام بالخبر الذي بعده.

وفي قوله: (من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) تذييل لا يجري مجرى المثل, وقد جيء به لتأكيد معنى ما قبله في قوله: (أنما يتبعون أهواءهم) فالتذييل يؤكد لنا أن لا أحد أشد ضلالاً من الذي اتبع هواه المنافي لهدى الله.

وقد عُبِّر عن اتباعهم أهواءهم بصيغة المضارعة دلالة على استمرارهم على ذلك الاتباع مما يدل على عتوهم وكفرهم.
وفي قوله: (من أضل ممن اتبع هواه...) استفهام في مقام الإنكار, فهو استفهام إنكاري بمعنى النفي, فصار معنى الاسمية الذي فيه في معنى نكرة في سياق النفي أفادت العموم فشمل هؤلاء الذي ابتعوا أهواءهم وغيرهم وبهذا العموم صار تذييلاً كذلك (
).

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة: (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وهي تذييل لا يجري مجرى المثل, ففي هذه الفاصلة تعيين لهذا الفريق المبهم الذي هو أشد الضالين ضلالاً فهم القوم الظالمون, أي كان الظلم شأنهم وقوام قوميتهم ولذلك عبّر عنهم بالقوم (
).

قد ختم الله سبحانه هذه الفاصلة بـ (الظالمين) وهي تعني ظلم النفس وذلك بإشراكهم بالله سبحانه وتعالى, وبإعراضهم عن دعوة بيننا محمد صلى الله عليه وسلم – وبكفرهم بما أوتى موسى وقولهم إن التوراة والقرآن سحران, فكل هذا من الظلم, وأعظم ذلك الظلم ظلمهم لأنفسهم بالإشراك والعدوان, وكذبهم على الله.


فإن هنا جاءت تأكيد لعدم هداية من أشركوا , يقول البقاعي في هذه الفاصلة:
( ولما كانت متابعة الهوى على هذه الصورة ظلماً , وصل به قوله مظهراً لئلا يدعي التخصيص بهم ( إن الله ) الملك الأعظم الذي لا راد لأمره ( لا يهدي ) وأظهر الإضمار – لا يهديهم – للتعميم فقال ( القوم الظالمين )  أي وإن كانوا أقوى الناس لاتباعهم 
أهواءهم ) (
) .
( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:51].
هنا ينقطع عذر قريش بوصول الحق إليهم , وعرضه عليهم , فلم يعد لهم من حجة ولا دليل, لأن الله سبحانه وتعالى تابع لهم القرآن يتبع بعضه بعضاً , وعداً ووعيداً , وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ , فالقرآن أنزل عليهم متواصلاً بعضه أثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة , لعلهم يتعظوا بما فيه ويؤمنوا (
)  . 


وعند الوقوف على بلاغة الآية الكريمة نجدها تبدأ بالخبر , ( ولقد وصلنا لهم القول ) وقد جاء هذا الخبر بالضرب الإنكاري , حيث أكد بمؤكدين : لام القسم و ( قد ) , لأن المخاطب في مقام المنكر لما امتن الله عليهم من إرسال الرسول بالكتاب المبين , وهذا هو معنى ( القول )  ,حيث جاء بها معرفة , والتعريف للعهد. (
)  أي القول المعهود , فلام العهد داخلة على أمر يشعر بمعرفة السامعين له , وهو الكتاب المتقدم الذي جحدوه وكفروا به . 


وقد جاء فعل الوصول في القول بصيغة المبالغة ( وصلّنا ) مع اتصاله بالضمير (نا) للدلالة على العظمة وذلك بتوصيل القرآن إليهم . 

وقدم الجار والمجرور ( لهم ) على المفعول به ( القول ) للاهتمام بشأنهم , والعناية , فكأن القرآن  الكريم قد وصل لهم خاصة , فكان تخصيصهم بذلك منة عظيمة يجب عليهم شكرها. 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي من التمكين : ( لعلهم يتذكرون ) فحالهم حال الذي يرجى لهم أن يرجعوا إلى عقولهم فيجدوا ما يذكرهم بالحق . 


فالمقام يستخدم ( ليت ) ولكن عُدل إلى استخدام ( لعل ) ليظهر المستحيل في صورة الممكن . فإنزال  القرآن متابعاً بعضه مع بعض رحمة بهم ولطفا , لعلهم حين تتكرر عليهم آياته , وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها , يتذكرون ذلك فيؤمنون بالله , فلذلك ناسب الآية الكريمة بختم هذه الفاصلة . 

فهذه حجة قوية رادعة لهم , لا يمكن ردها , ولذلك ختمت الفاصلة بالواو والنون , والواو توحي بتلك القوة . 

-
-
-
-


وحين تنتهي هذه الجولة , فيتبين منها  التواؤهم ومراؤهم , يأخذ المولى – سبحانه وتعالى - معهم في جولة أخرى تعرض عليهم صورة من استقامة الطبع وخلوص النية, تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ,وطريقة استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم (
)  :- 

( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:52] ..


( يعني بذلك تعالى – ذكره قوماًَ من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه , فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن , هم بهذا القرآن يؤمنون , فيقرون أنه حق من عند الله , ويكذب جهلة الأميين الذين لم يأتهم من الله الكتاب )(
) . 


نزلت هذه الآية الكريمة في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه , وقيل : بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة , وآمنوا بالنبي – (- وهم أربعون رجلاً , قدموا مع جعفر بن أبي طالب , فلما رأوا ما بالمسلمين من الحاجة والخصاصة , قالوا : يا رسول الله , إن لنا أموالاً فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين , فأذن لهم , فانصرفوا , فأتوا , فواسوا بها المسلمين , فنزلت هذه الآيات إلى قوله ( ومما رزقناهم ينفقون ) (
). 

وعن ابن جرير عن على بن رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل الكتاب , منهم رفاعة , يعني أباه إلى النبي – ( – آمنوا فأوذوا , فنزلت ( الذين آتيناهم الكتاب ) (
)..


وعند تأمل بلاغة هذه الآية الكريمة نجد أن قوله : ( الذين آتيناهم ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً , لأنها جواب لسؤال من يسأل : هل تذكر غيرهم بالقرآن أو استوى الناس في عدم التذكر به ؟ وهذا السؤال منبثق من الآية السابقة , ففيه تتشوف النفس إلى معرفة الجواب , وتتشوق إلى سماعه , فيأتي الجواب بأن الذين أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن يؤمنون به – القرآن – إيماناً ثابتاً , فالفصل هنا لشبه كمال الاتصال . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( هم به يؤمنون ) فهم يؤمنون بالقرآن , خلافاً لغيرهم ممن وصلنا له القول ولم يتذكروه ولم يؤمنوا به . 


وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في ( هم به يؤمنون ) لتقوي الخبر , وضمير الفصل جيء به للقصر الإضافي(
) , فهم يوقنون به , بخلاف هؤلاء الذين وصلنا لهم القول . 

- وقد عُبر عن الإيمان بصيغة المضارعة للدلالة على استمرار إيمانهم وتجدده . 


فالفاصلة هنا مختومة بـ( يؤمنون ) ولهذه الكلمة أثرها في السمع , فهي تقرع أسماع الذين كفروا , ولها وقع في القلب , بما لها من أنس ومن طمأنينة فيه , فلها وقع كبير حيث تزيد من هذا الإيمان ومن الراحة .... , فالإيمان بالله وبالقرآن ,هو من أهم مقاصد السورة العظيمة والتي تحققت في هذه الآية . 

( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:53] .

وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا : صدقنا بما فيه , إن كنا من قبل نزوله موحدين لله , مستسلمين لأمره , مؤمنين بأنه سيبعث محمداً وينزل عليه القرآن . 

 
وعندما نقف أمام هذه الآية الكريمة نجد أن فعل التلاوة قد جيء بصيغة المضارعة في قوله : (وإذا يتلي ) للدلالة على استمرار وتجدد تلاوته عليهم . 


ثم حكي إيمانهم بالماضي في قوله ( آمنا به ) لتأكيد إيمانهم من أنه مستقر وثابت فهم يؤمنون بأن هناك رسول سيأتي بكتاب مُصّدق به من عند الله . 


ثم عللوا ذلك بقولهم ( إنه الحق من ربنا ) ولهذا فصلت عما قبلها , وقد وصف بالحق الذي لا يأتيه الباطل (الحق من ربنا ) واختار لفظ الربوبية لأنه المربي المحسن من الوصفين موجب للتصديق والإيمان به , وقد أكد بـ( إن ) لتأكيد إيمانهم به لأن فيه تأكيد كونه الحق وهو من عند الله . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إنا كنا من قبله مسلمين ) تعليل وبيان لقوله ( آمنا به) فهذه الفاصلة تبين انقيادهم غاية الانقياد لما جاءهم من عند الله من وصفه وغير وصفه , وافق هواهم وما ألفوه أو خالفهم , وقد أكد ذلك بحرف التأكيد ( إن ) وبالجملة الاسمية فهم راسخون في الإسلام لأن الإسلام صفة كل موحد مصدق للوحي . 

( � )  انظر صفوة التفاسير ، ت محمد علي الصابوني 2/992 المكتبة العصرية ( صيدا بيروت ) ط 1423هـ ، 2002م .


( � )  ثمود هي القبيلة التي منها صالح ، سميت باسم جدها ثمود بن عامر بن آدم بن سنام ، كانت مساكنهم بالحجر وهي بين الحجاز والشام إلى و ادي القرى ، بعث الله إليهم صالحا ( لتذكيرهم بآيات الله ونصحهم ، فما كان منهم إلا التكذيب وعقابهم بالصاعقة أو بالرجفة أو بالطاغية ليكونوا عبرة . ( قصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار  58 وما بعدها ) . 


( � )  عاد هم قوم هود ، وكانت مساكنهم في أرض الأحقاف ، وتقع في شمال حضرموت عبادتهم الأوثان ، عصوا رسول ربهم فأحل بهم نقمته في الدنيا بأن أمسك عنهم المطر ، وأرسل الله عليهم الريح العقيم التي أهلكتهم وأبادتهم ، �( قصص الأنبياء – عبد الوهاب النجار ،   51 وما بعدها ) .


( � )  هو لوط بن هاران – أخي إبراهيم بن رتاح – كان قومه من الشر بمكان – فكانوا يقطعون الطريق على السابلة، وكانوا يأتون الذكران من العالمين شهوة دون النساء ، وقد وعظهم لوطا ( ونصحهم ولكنهم لم يرتدعوا، فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل وقلبت ديارهم . ( المرجع السابق–   112 وما بعدها ) .


( � )   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  ، ت برهان الدين البقاعي ، 14/233 دار الأندلس ، جدة .


( � )  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( بين ) ، م1 / 328 ، والقاموس المحيط ، 1525 .


( � )  التعريض لغة : خلاف التصريح، واصطلاحاً : هو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق .  ( ينظر دلائل الإعجاز  105 وما بعدها، والإيضاح ، 281)  .


( � )  نظم الدرر  14 / 233 .


( � )   عرفه الخطيب القزويني بقوله : ( هو إسناد الفعل ، أو معناه ، إلى ملابس له غير ما هو له ، بتأول ) وله علاقات منها السببية ، ( الإيضاح ، ص 32 ) .


( � )   نظم الدرر   14 / 233 .


( � )   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن السعدي  6/ 3-4 ، ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، 1410هـ . 


( � )   في ظلال القرآن  م5/20/2676 .


( � )   في ظلال القرآن  م5/20/2677 .


( � )     تفسير أبي السعود أبو السعود محمد العمادي  7/2ط دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .


( � )     التحرير والتنوير  20/10 .


( � )     فتح القدير محمد علي الشوكاني  4/158، ط دار الفكر ( لبنان – بيروت ) ، ط 1403هـ - 1983م  .


( � )  نظم الدرر 14/239 .


( � )  الإيجاز كما عرفه ابن الأثير : هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه ، وهو ضربان : إيجاز حذف ، إيجاز قصر ، ( المثل السائر ، 2/307 ) .


( � )    التحرير والتنوير ، 20/13 بتصرف .


( � )  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، جمال الدين الجوزي 496 ، مؤسسة الرسالة ، ( بيروت – لبنان ) ط3، 1407هـ - 1987م  .


( � )  الكشاف 3/392 .


( � )    المرجع السابق  3/392 .


( � )  التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب  م5/20/310 ، ط دار الفكر العربي .


( � )  الإطناب : المبالغة في الشيء ، يقال : أطنب في المكان إذا أطال الإقامة فيه ، فالإطناب هو : زيادة اللفظ على المعنى لفائدة بلاغية . ( أنظر البلاغة فنونها وأفنانها "علم المعاني " ، د. فضل حسن عباس  481 وما بعدها ) .


( � )  القاموس المحيط – مادة ( ورث ) – 227 .


( � )  معجم مقاييس اللغة – مادة ( ورث ) – 6/105.


( � ) نظم الدرر  14/241 .


( � ) سبق تعريفه في التمهيد  81.


( � ) فتح القدير  4/159 .


( � )  أنور التنزيل وأسرار التأويل ، أبو سعيد عبد الله البيضاوي 20/ 511 ، ط دار الجيل . 


( � ) هامان هو اليد العاملة لفرعون ، فيما يشاء وقد يكون وزيرا لفرعون ، أو مستشاراً له أو كبير جنده وهو الذي دعاه فرعون إلى أن يبني له صرحاً ليطلع إلى إله موسى . في هذا يقول الله سبحانه ( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ) ( غافر : 36 – 37 ) ، ( التفسير القرآني للقرآن، 20/310 ) .


( � )  روح المعاني 20/44 . .


( � )  تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي 19/34 ، ط دار إحياء التراث العربي  بيروت ، لبنان ط2، 1985 م . 


( � )  معجم مقاييس اللغة – مادة ( حذر ) 2/37 ، والقاموس المحيط – مادة ( حذر ) ، 477 .


( � )    التحرير والتنوير  20/16 .


( � )     انظر علم المعاني د. بسيوني عبد الفتاح  2 / 194 ط مؤسسة المختار ط1 ، 1419هـ - 1998م


( � )   الكشاف  3/ 393 .


( � )  الإعجاز القرآني : دراسة نفسية ولغوية ، أ.د .عائشة حسين فريد 10 ، مكتبة الفيصل ، الرياض ،      1425هـ - 2004م .


( � )  عرفه الزركشي في البرهان بقوله : ( هو أن يجمع في الكلام متقابلان ، فيحذف من واحد منهما مقابله ، لدلالة الآخر عليه ) ( البرهان ، 3/144 ) ، وقد سماه بالحذف المقابلي .


( � )  الشفاء بتعريق حقوق المصطفى ، القاضي عياض 1/221 ، التحرير والتنوير 20/17 .


( � )  فتح القدير  4/160 .


( � )  إيجاز الحذف هو : التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة قليلة وذلك بحذف شيء من التركيب مع عدم الإخلال بتلك المعاني . ( علم المعاني ، د/ بسيوني فودة  2/188 ) .


( � )  ينظر روح المعاني  20/46 ، وفتح القدير 4/160 ، والكشاف  3/394 ، والتفسير الكبير  23/228 ، ونظم الدرر  14/245 .


( � )  إجراء الاستعارة   : شبهت العداوة والحزن المترتبان على الالتقاط في الواقع ، بالعلة الحقيقية التي هي الانتفاع أو التبني، بجامع مطلق ترتب شيء على شيء ، ثم استعيرت اللام من معناها الحقيقي وهو ترتيب العلة الحقيقية على الالتقاط لترتب غير العلة الحقيقية عليه ، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف ، والقرينة دخول اللام على العداوة والحزن . ينظر : البيان في ضوء الأساليب العربية د . عائشة حسين فريد 164 دار قباء القاهرة 2000م .


( � )  ينظر أضواء البيان 6/ 451 ، 452 .


( � ) تفسير القرآن العظيم 3/328 .


( � ) الضوء المنير على التفسير 4/462 .


( � ) ينظر المختصر لسعد الدين التفتازاني ضمن شروح التلخيص 4 / 120 : 124 ..


( � ) التحرير والتنوير 20/18 .


(�)  معالم التنزيل ، أبو محمد الحسين البغوي  3/436 – 437 ، دار المعرفة  بيروت – لبنان ط1 ، 1406هـ ،� 1986م .


(�)  التفسير الكبير  23/ 228 .


( � )  الكناية هي : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى حنيئذ ، كقولك : فلان طويل النجاد . ( بغية الإيضاح :  3 / 156 ) .


( � )  الفصل هنا لاختلاف الأسلوبين ، فالجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية ( لا تقتلوه ) ( نهى ) .


( � )  الالتفات هو : التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . ( بغية الإيضاح :      1/152 ) . 


وهو من الأساليب البلاغية الدقيقة التي لا يفطن إلى استعماله وتلوين الكلام من خلاله إلا الأريب ، ولذلك فقد سمي �( شجاعة العربية ) ، وعلل ابن الأثير ذلك قائلاً : ( وإنما سمي بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام ،وذلك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ، ويتورد مالا يتورده سواه ، وكذلك هذا الالتفات في الكلام ، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات ) . ( النظم القرآني في آيات الجهاد ، ناصر الحنين  147 ) .


( � )    انظر التحرير والتنوير 20/21 .


( � )  تفسير المراغي 19/39 .


( � )  الإطناب هو : أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة ، سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل . ( الإيضاح ، 162 ) .


( � )   الفاصلة القرآنية ، عبد الفتاح الاشين  121 ، دار المريخ الرياض 1402هـ - 1982م .


( � )   الكشاف ، 3/395 .


( � )  شبه قلب أم موسى الذي نزع عنه الصبر – نتيجة ضياع ابنها منها بإلقائه في اليم وبوضعه في التاوت – بالجرم المملوء الخير ثم سقط منه بجامع الفراغ في كل ثم استعير الفراغ للقلب الخالي من الصبر ثم اشتق من ( فرغ ) ( فارغ ) بمعنى الخالي من الشيء على سبيل الاستعارة التبعية في المشتقات في اسم الفاعل ( فارغاً ) .


     وفي هذه الاستعارة ما يوضح ويؤكد مقدار ما تعانيه تلك الأم المسكينة التي تهيأ لها أنها فقدت وليدها للأبد، بل وهي التي أضاعته بيديها، مما يصور حقيقة لهفتها، بل والرثاء لحالها .


     فصورت الشيء ا لمعنوي بصورة حسية ملموسة، حيث جددت لنا منظر الأم وهي في  حسرتها على ابنها المفقود وكأنها فارغة القلب، والعقل والوجدان .


( � ) حاشية الجمل 3/338 ، وحاشية الصاوي ، 3/211 .


( � ) التحرير والتنوير 20/22 .


( � ) انظر صفوة التفسير  2/ 992 .


( � ) المحرر الوجيز  11/147 .


( � )     البحر المحيط  6 / 107 . 


( � )  انظر نزهة الأيمن النواظر  145 .


( � ) روح المعاني 20 / 49 .


( � ) التفسير القرآني للقرآن 20/316.


( � ) انظر الوجوه والنظائر  2/160 ، وأساس البلاغة ، 368 مادة ( قصص ) .


( � )     تفسير أبي السعود  7/5 ، روح المعاني 20/50 .


( � )     البحر المحيط  6/107 .


( � )     انظر في التحرير والتنوير 20/24  .


( � )     التفسير القرآني للقرآن 20 ، 317 .


( � )     بصائر ذوي التمييز ، مجد الدين محمد الفيروز آبادي 3/324 ، المكتبة العلمية ( بيروت  -  لبنان ) .


( � )     الوجوه والنظائر  1/293 .


( � ) صفوة التفاسير  2 /990  .


( � ) الكشاف  3/396 ، الفتوحات الإلهية 3 / 338 .


( � ) حاشية الشهاب  7/ 66 .


( � ) انظر بصائر ذوي التميز 4/366 .


( � )  مدارك التنزيل ، النسفي 2/636 .


( � )  انظر بصائر ذوي التمييز  4/251 .


( � ) روح المعاني 20/51 .


( � ) التحرير والتنوير  16/120 .


( � )  الوجوه والنظائر  1/474 .


( � )  المرجع السابق 1/146


( � ) القاموس المحيط مادة ( جزى ) ، 1640 .


( � ) المرجع السابق – مادة ( حسن ) ، 1535 .


( � ) التحرير والتنوير  2/16 .


( � ) أنوار التنزيل ، البيضاوي  259 .


( � ) روح المعاني  20/52 .


( � )  هنا استعارة تصريحية تبعية حيث شبه مطلق ارتباط بين دخول موسى – ( – ووقت الغفلة بمطلق ارتباط بين مستعلي ومستعلى عليه بجامع التمكن في كل .


( � ) التحرير والتنوير 20/ 28.


( � )  القاموس المحيط ، مادة ( غوث ) ، 222 .


( � ) نظم الدرر : 14/257 


( � )  لسان العرب – مادة ( غفر ) ص 580 . 


( � ) القاموس المحيط – مادة ( رحم ) ، 1436 . 


( � ) التحرير والتنوير  20/32 . 


(� )  نظم الدرر 14 / 258 . 


(� )  بصائر ذو التمييز  2 / 356 . 


(� )  أنظر صفوة التفاسير 2/ 991-992 . 


(� )  في ظلال القرآن م5 / 20 / 2683 . 


(� )  التحرير والتنوير 20/ 330 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة – مادة ( غوى ) - 4 / 339 .  


(�)  الضرب الإنكاري هو ما كان المخاطب فيه منكراً  للخبر , ويحتاج إلى مؤكدين  وأكثر بحسب الإنكار . ( التلخيص في علوم البلاغة , القزويني الخطيب41 ) . 


(� )  الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة (علم المعاني , د. بسيوني عبد الفتاح , 2 / 197 ).   


(� ) روح المعاني 20 / 57 .  


(� ) نزهة الأعين النواظر 232 , 


(� )  القاموس المحيط , مادة (صلح ) 293. 


(� )  انظر صفوة التفاسير  2 / 993 .   


(� )  انظر نظم الدرر  14 / 216 .   


(� )  انظر بصائر ذوي التمييز  5 / 63 .    


(� )  التحرير والتنوير 20/36.    


(� )  الجامع لأحكام القرآن  13/276 .    


(� )  التحرير والتنوير  20/36 .    


(� )  نظم الدرر  14 / 246 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة – مادة (هدى) 6/42 .    


(� )  المرجع السابق – مادة ( سوى ) /112 .    


(� ) روح المعاني 20 / 59 .    


(� ) ينظر  دلائل الإعجاز  173 .    


(� )  القاموس المحيط – مادة ( شيخ )  325.    


(� )  مجمع البيان  7 / 387 .    


(� )  الاحتراس : هو أن يؤتي به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ( الإيضاح , 180) .    


(� )  ينظر في ظلال القرآن  م5 / 20/ 2686 .     


(� )  أنظر نظم الدرر  14 / 266/267    


(� )  أنظر في ظلال القرآن م 5 / 20/ 2686 .    


(� )  هنا استعارة تصريحية تبعية في الحرف : حيث استعير لفظ (على ) لمعنى ( في ) بجامع التمكن من الوصف. 


(� )  التحرير والتنوير , 20/ 420 .    


(� )  فتح القدير 4 / 168 .    


(� )  العهد الصريح : هو أن يتقدم ذكر المعَّرف صراحة , كقولنا جاء رجل , فأكرمت الرجل, ( الإيضاح , 52) .    


(�)  جناس الاشتقاق : هو توافق اللفظين في الحروف وترتيبها , بشرك أن يجمعهما اشتقاق  ( الإيضاح , 327) .    


(� )  انظر التحرير والتنوير 20/ 44 .    


(� )  نزهة الأعين النواظر  608 .     


(� )  معجم مقاييس اللغة – مادة ( وكل )  6 / 136 .


(� ) في ظلال القرآن م5 / 20/2689.


(� )  تفسير أبي السعود  7 / 11 . 


(� )  التحرير والتنوير  16 / 101 . 


(� )  انظر البلاغة فنونها وأفنانها , علم المعاني  156 .


(� )  الوجوه والنظائر  1 / 225 . 


(� )  القاموس المحيط – مادة ( صلى ) – 1681 .


(� )  التحرير والتنوير  16/102.


(� ) فتح القدير 4 / 170 .  


(� ) التحرير والتنوير  16/102 .


(� ) نظم الدرر  14/280 . 


(� )  أنظر تفسير الطبري  10/69. 


(� )  أنظر تفسير أبي  السعود  7 / 12 .  


(�) التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة , التشبيه المجمل : هو ما حذف منه وجه الشبه .(أنظر الإيضاح, 226-227) .


(� )  التحرير والتنوير : 20/50 .


(� )  أنظر تفسير المراغي  19/ 55. 


(� )  صفوة التفاسير  2 / 999 


(� )  المرجع السابق  2 / 997 .  


(� )  القاموس المحط , مادة ( فسق ) . 1185 . 


(� ) نظم الدرر  14 / 283 .


(� ) ينظر التفسير الكبير , الفخر الرازي  23 / 249 . وقيل : لأن – موسى وهو صغير نتف خصلة شعر من ذقن فرعون فخافت زوجته من بطش فرعون به فاقترحت أنه يقدم للطفل تمرة وجمرة , فوضع موسى الجمرة في فمه فأصبح لا يبين كلامه , وقيل لأنه خرج من مصر فنسى لغة أهلها وكان هارون فيها فهو أعلم بلغتهم . ( ينظر قصص الأنبياء قصة موسى ( ) .   


(�) الطباق هو الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل و حتى لا يُضم الاسم على الفعل ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, 285) .


(�) المجاز المرسل : المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة  مع قرينة تمنع  إيراد المعنى الحقيقي . فإذا كانت علاقته غير المشابهة سمى مرسلاً . ( أنظر البلاغة فنونها وأفنانها 127 وما بعدها)


(�) العلاقة السببية: وهي تسمية المسبَّب باسم السبب، كقولهم : رعنا الغيث، أي النبات الذي سببه الغيث . ( الإيضاح 235 ) .


(� ) صفوة التفاسير  2 / 999 , حاشية الشهاب , 7 / 74 , حاشية الصاوي , 3 / 217. 


(� ) ينظر الجامع لأحكام القرآن  13 / 297 . 


(� ) معجم مقاييس اللغة , مادة ( غلب ) 4 / 388 . 


(� ) التحرير والتنوير  20 /54 . 


(� ) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  353 . 


(�) القصر في اللغة هو : الحبس , وفي اصطلاح البلاغين : هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. ( الإيضاح 119 وعلم المعاني ,بسيوني  عبد الفتاح  2 / 6 ). 


(� ) ينظر صفوة التفاسير  2 / 998 .  


(� ) التحرير والتنور 20 / 55 / 56 . 


(� ) القاموس المحيط – مادة ( فلح ) – ( الظلم )  300 .  


(� ) بصائر ذوي التمييز  3 / 546 .  


(� ) نظم الدرر  14 / 297 .   


(� ) التفسير الكبير  23 / 254 .   


(� ) انظر الكشاف  3/415 . 


(� ) انظر التفسير الكبير 23 / 254 .    


(� ) التحرير والتنوير  20 / 62 .   


(�)  هنا استعارة تصريحية تبعية في الفعل ( اتبعناهم ) حيث شبهت الملازمة بالاتباع على سبيل الاستعارة التصريحية ، حيث صرح بالمشبه به .


(�)  التحرير والتنوير  20/62 .


(� )   معجم مقاييس اللغة – مادة ( قبح ) 5/47 ، وبصائر ذوي التمييز  4/226 .


(� )   في ظلال القرآن  م 5/19/2695 .


(� )  انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل  517 .


(� )  نظم الدرر 14 / 302 .


(� )   ينظر في ظلال القرآن  م5 / 20/2684 .


(� )  تحرير التحبير  247 .


(� )   بصائر ذوي التمييز  3 / 350 .


(� )  الوجوه والنظائر .2 /223 .


(� )  ينظر الشكاف  3 / 417 .


(� )  صفوة التفاسير  2/1006 . 


(� ) ينظر التحرير والتنوير  20 / 69 .


(� ) جامع البيان  10 / 52 . 


(� ) ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , 6 / 30 .  


(� ) صفوة التفاسير  2 / 1006 .   


(� ) روح المعاني 20 / 91 .    


(� ) نظم الدرر  14 / 311 .     


(� ) المرجع السابق  14 / 311 .     


(� ) الوجوه والنظائر  2 / 300 .      


(�) أنوار التنزيل, 518


(�) ينظر حاشية الصاوي, 3/220.


(�) ينظر التحرير والتنوير, 20/75.


(� ) نظم الدرر  14 / 312 .      


(� ) انظر تفسير أبي السعود  7 / 18 .      


(� ) لام العهد هي الداخلة على أمر يشعر بمعرفة السامع له , لتقدمه في الذكر صراحة أو كناية , وتنقسم إلى أقسام : العهد الصريح , العهد الكنائي, العهد العلمي أو الحضوري , فالصريح أن يتقدم ذكر المعرّف صراحة , والكنائي أن لا يتقدم للمعرف بـ(ال) ذكر صريح , وإنما يتقدم ما يدل عليه كناية من غير تصريح , والعلمي أو الحضوري : لا يسبق للمعرف بـ(ال ) ذكر البتة , لا صراحة ولا كناية . ( الإيضاح 103 والبلاغة فنونها وأفتانها  311 وما بعدها) ..      


(� ) في ظلال القرآن  م5 / 20 / 2700 .       


(� ) تفسير الطبري  م 10 / 20 / 84 .      


(� )  تفسير الخازن  5 / 25 .      


(� ) أسباب النزول  210 .       


(� ) القصر الإضافي : أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين , أي بالإضافة إليه , بحيث لا يتجاوزه إلى ذلك المعين . ( علم المعاني , بسيوني عبد الفتاح , 2 /8).      
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